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    المقدمـة                     

  
 الخاصة لكنها الشاملة للثورة الإشتراكية برؤيتيليه أستميح القارئ عذراً لتطفلي ع

. العالمية، الثورة بجبهتيها الشرقية والغربية، الحمراء والزرقاء، الإشتراكية والإمبريالية
إن ما دفعني إلى القيام بهذا العمل هو الإنتكاسات الخطيرة على الجبهة الشرقية 

 1954خروتشوف مركز القيادة عام الإشتراكية التي بدأت مباشرة بعد تسلم نيكيتا 
  .1985وانتهت بالإنهيار الذي بدأ مباشرة بعد تسلم ميخائيل غورباتشوف القيادة عام 

لكن لماذا الآن فقط؟ ألأن غورباتشوف لم يعد .. للقارئ كل الحق في أن يتساءل 
 بينما لم يجرؤ خروتشوف على ذلك؟ أم أننا بصدد يخشى إعلان نفسه عدواً للشيوعية

البحث عن مخرج موهوم للثورة الإشتراكية بعد كل هزائمها التي غدت حقائق واقعة لا 
  !سبيل إلى نكرانها؟

إزاء ما تحمله هذه التساؤلات ومثيلاتها من إتهامات خطيرة لمصداقية الرؤيا ومن 
  تشكيك فيها فإنه لا مفر من الإعتراف بحقيقتين هامتين ـ

لثاني والعشرين للحزب الشيوعي غداة نشر تقرير خروتشوف للمؤتمر ا .1
 والذي أعلن أن الإتحاد السوفياتي سوف يسبق 1961السوفياتي عام 

الولايات المتحدة الأميركية في الثمانينات من هذا القرن في مجمل الإنتاج 
وأن الإتحاد السوفياتي  (Per Capita)الوطني وبحصة الفرد الواحد 

حينذاك، وكان خروتشوف قد ، 1990سيستقبل فجر الشيوعية في العام 
أرسى بالتعاون مع كتلة بريجينيف كل تحريفاته الخطيرة في مسار الثورة 
الإشتراكية، حينذاك سخرت من ديماغوجية خروتشوف وأعلنت أن وريثاً 
شرعياً لخروتشوف بكل سيمائه التحريفية لكن بوضوح أشد وبجرأة أكبر 

 سينهار 1990تية وفي العام في الثمانينات مركز القيادة السوفياسيتبوأ 
 يحمل المعاني الواضحة 1985جاء غورباتشوف عام . الإتحاد السوفياتي

لتحريفات خروتشوف مما إستدعى قيام لجنة متخصصة أعلنت 
غورباتشوف إبناً بالمعمودية لخروتشوف، وانتهى الإتحاد السوفياتي في 

  .1991العام 
لكن الجبهة . ى الصغيرة منهاالثورة الغضة لا تحتمل الأخطاء مطلقاً حت .2

 كانت ثلث العالم ولها من القوة ما لم يمتلكه 1961الإشتراكية في العام 
كانت الثورة الإشتراكية ستتجاوز بقوة كهذه كل تحريفات . أحد في التاريخ

خر بين لآخروتشوف على خطورتها لو أن مواجهة ساخنة قامت لسبب أو 
حدة، بالرغم من كل التخاذل الذي كانت الإتحاد السوفياتي والولايات المت

أولى مهام الحزب .. "  إذ كانت تقرر دائماً أن تبديه القيادة السوفياتية
الشيوعي والإتحاد السوفياتي التي لا يرقى إليها مهمة أخرى هي صيانة 
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وكانت تبرر ذلك القرار غير الإشتراكي وغير الثوري ".. السلم الدولي 
ق الحرب النووية لدرجة أن هذا الصوت النشاز بالنفخ المتواصل في بو

أزعج الرئيس الأميركي رونالد ريغان فوبخ القادة السوفييت على هذا 
لقد " من هو هذا المجنون الذي سيبدأ حرباً نووية ؟ .. " الإزعاج متسائلاً

أدركت القيادة الأميركية نفاق القادة السوفييت بالممارسة، لذلك رأيناها 
 حرب الخليج بعين واحدة بينما العين الأخرى ترقب ما يجري تنفذ سيناريو

أن يسقط عن في الكرملين، ثم توقف الحرب فجأة فقط حين أوشك القناع 
 .وجوه المنافقين

 الصعيدين  بقي أن أقول أن طبيعة هذه الرؤية هي مناقشة نظرية علمية، على
 الثلاث، الإمبريالية السياسي والإقتصادي بشكل خاص ، للمسارات العامة للجبهات

تجـري المناقشة على أسـاس القانون . والإشتراكية وجبهة قوى التحرر الوطني
الضمانة الوحيدة لصحة المناقشة ". المادية الديالكتيكية " العـام للحـركة وهو 

والوصول إلى نتائج سليمة وصحيحة تكمن فقط في الإستجابة الكاملة الحثيثة لفعل هذا 
فإن أفلحت .  الإستجابة التي جهدت لتحقيقها في كل ما ورد في هذا الكتابهذه. القانون

فذلك أقصى ما أطمح إليه، وإن لم أفلح فرجائي الحار للقارئ الاّ يسكت على خطأ فيبادر 
  .إلى تصحيحي لأحفظ له صادق الإمتنان والعرفان

  
  

                 فؤاد النمري1992 تشرين الأول 30              
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   ..أزمة الإشـتراكية              

                    أزمة أم إنهيار ؟
  

بعد إنحلال الدولة السوفياتية وتشظي الإتحاد السوفياتي إلى خمس عشرة جمهورية 
باعتبار ذلك " إنهيار الشيوعية " أو أكثر، يجري الحديث بصورة عامة عمّا يسمى ب 

لكن الشيوعية كما صورها ماركس وكما يتفق قادة الحركة الشيوعية . حقيقة مسلماً بها
فهل يعقل أن ينهار شيء . العالمية لم تقم بأي شكل من أشكالها في أي مكان في العالم

 إلى أنهم أمام استحالة ذلك يصحح المتحدثون أنفسهم فيشيرونما قبل أن يقوم ويظهر؟؟ 
لكن عندما يواجه هؤلاء بحقيقة أن . إنما قصدوا الإشتراكية، المرحلة الأساس للشيوعية

الإشتراكية أيضاً لم يكتمل بناؤها بالرغم من كل مزاعم موظفي الحزب الشيوعي 
السوفياتي والأحزاب الشيوعية الأخرى الموالية له خلال النصف الثاني من هذا القرن، 

دثين لن يجدوا مفراً من تفسير مقاصدهم مرة أخرى وذلك بتحديد الجزء فإن هؤلاء المتح
ولمساعدة هؤلاء المتحدثين، وهم في . الذي وقع عليه فعل الإنهيار من البناء الإشتراكي

الغالب أبرياء من سوء الغرض، في الخلاص من ورطتهم يجب الإشارة إلى أن الأساس 
 العاملة السوفياتية أن ترسيه خلال الفترة المادي للإشتراكية الذي استطاعت الطبقة

 لم ولن يتزحزح قيد أنملة كما يعترف قادة الأنظمة الجديدة 1952 إلى 1917الممتدة من 
  .في دول المعسكر الإشتراكي سابقاً وكبراء الإمبريالية كذلك

هل كانت الإشتراكية فيه بالغة .. لنأخذ الإتحاد السوفياتي مثالاً للدرس ونسأل 
  تملة البناء ؟ومك

ثم يضيف " الإشتراكية إنما هي محو الطبقات " ظل لينين يكرر إنجـلز مؤكداً أن  
 بإسقاط طبقة ما بل بإعادة تنظيم كل أداؤهالا يمكن ) بناء الإشتراكية(هذه المهمة .. " 

إذاً ". ينبغي تحويل الجميع إلى شغيلة .. " ، ثم يقول موضحاً" الإقتصاد الإجتماعي 
ار الوحيد لإنجاز الإشتراكية، المعيار الذي حدده من صمم وشرّع في أول تجربة المعي

فهل ". تحويل الجميع إلى شغيلة"  و "محو الطبقات " و ـم، لينين، هـإشتراكية في العال
بل .. ؟ الجواب قطعاً لا ’ةمحيت الطبقات في الإتحاد السوفياتي وتحول الجميع إلى شغيل

 لم يتواجد في المجتمع السوفياتي سوى طبقتين 1919 ففي عام .الأمر عكس ذلك تماماً
 فقد تكون 1952 أو حتى عام 1989رئيسيتين هما الفلاحون والعمال، أما في عام 

المجتمع السوفياتي من ثلاث طبقات ـ ذوو الياقات الزرقاء أي العمال، وذوو الياقات 
(  الفلاحين التعاونيين البيضاء وهم الموظفون والمهنيون وطبقة ثالثة هي طبقة

  ).الكولخوزيين 
من ذلك نخلص إلى القول بأن ليس ثمة إشتراكية بالغة في البلدان الإشتراكية يمكن 

لكن مع ذلك فإن إنهياراً ما قد وقع في هذه البلدان، فما الذي انهار . تقرير الإنهيار لها
  ولماذا ؟
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نظاماً إشتراكياً سوى المشروع لم تعرف البشرية منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا 
مكننا لذلك لا ي. 1917أساسه في أكتوبر اللينيني الذي صممه لينين واحتفل بوضع حجر 

نا راكية أم غير ذلك، إلاّ إذا تعرفتحديد ما الذي انهار في الإتحاد السوفياتي أهو الإشت
  .ذهعلى المشروع اللينيني بكل أبعاده وتفاصيله ذات الإرتباط بمراحل تنفي

لم يكن لدى ماركس تصور علمي عملي عن قيام الثورة الإشتراكية التي تنبأ بقيامها 
كان الإفتراض الوحيد لديه هو قيام الثورة الإشتراكية في . في الدول الرأسمالية المتقدمة

 وخطا .العالم كله دفعة واحدة معتمداً في ذلك على خاصية العالمية للنظام الرأسمالي
فقد قام في عام . الإتجاه خطوة واحدة لم يلبث طويلاً حتى تراجع عنهاماركس في هذا 

بعد وفاة ماركس . 1864 بحل الأممية الأولى التي كان هو نفسه قد شكلها عام 1872
 ورث إنجلز قيادة الثورة العالمية فكرر محاولة ماركس وشكل الأممية الثانية 1883عام 
اكية ونقابات عمالية، هذه الأممية التي  لكن هذه المرة من أحزاب إشتر1889عام 

سرعان ما تعفنت بعد رحيل إنجـلز ووجدت طريقها للمصالحة مع الرأسمالية العالمية 
وما زالت هذه الأممية . 1914حتى بلغ بها الأمر أن أشتركت في الحرب الإمبريالية عام 

راطية الإجتماعية في وتضم أحزاب الديموق " الدولية الإشتراكية" قائمة حتى اليوم باسم 
ولسنا هنا لنفضح هذه الأحزاب ونبين خيانتها للإشتراكية . أوروبا الغربية بشكل خاص

  .من خلال مشاركتها في نهب شعوب العالم الثالث وحراستها الأمينة للإمبريالية
  

لقد ثار لينين على خيانة الأممية الثانية لقضية الطبقة العاملة وللماركسية وكرس 
أما في . ه الفكري الفذ لفضح أحزاب الأممية الثانية والكشف عن خيانتهاكل نشاط

الجانب العملي فقد بلور مشروعاً للثورة الإشتراكية يقضي بقيام الثورة في أضعف 
حلقات السلسلة الرأسمالية العالمية، في حلقة رئيسة من الحلقات الممسكة بزمام 

الأوصاف في روسيا القيصرية ، الوطن الأم وصدف أن تواجدت هذه . الإمبريالية الدولية
  .للينين وللحزب البولشفي الذي أسسه

  
كانت روسيا أضعف الحلقات في السلسلة الإمبريالية نظراً لأنها كانت أكثر الدول 

من شعوبها تعمل في % 80الكبرى تخلفاً في التنمية الرأسمالية حيث كان أكثر من 
 لذلك شدد .مع الروسيا إلاّ هامشاً ضيقاً في المجتتاريالزراعة ولا تحتل طبقة البرولي

لينين على الوعي الثوري للبروليتاريا وعلى وعي ونقاء حزبها الشيوعي بهدف سد 
لتقوم بهذا " البولشفي " الثغرة الناجمة عن تخلف أدوات الإنتاج وهنا برزت مفردة 

  ". الأكثرية أو الأغلبية" المعنى رغم أنها لا تعني لغوياً سوى 
بفضل القيادة اللينينية تمتع حزب لينين بروح ثورية عالية وبروح طبقية صادقة 

قامت بمشاركة ثلاث طبقات هي طبقة العمال وطبقة " الإشتراكية"غير أن ثورة أكتوبر 
التحليل الدقيق . الفلاحين وطبقة البورجوازية الوضيعة من جنود ومثقفين ثوريين

 على أن ذلك المجتمع تكون من ثلاث طبقات متباينة لمجتمع ثورة أكتوبر يدلنا أيضاً
  :سواء من حيث وسائل الإنتاج أو من حيث المصالح النهائية في الإشتراكية وهي
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إطار الإقتصاد  الفلاحون ويعمل قسم كبير منهم في الفلاحة الفردية، .1
  . البورجوازيالبضاعي

ي بالرغم من العمال البروليتاريا ويعمل هؤلاء بنمط الإنتاج الإشتراك .2
 .علاقات الإنتاج الرأسمالية

ذوو الياقات البيضاء من عسكر ومهنيين وموظفين وكل هؤلاء من منتجي  .3
 .الخدمات

فقط في مجتمع ثورة أكتوبر هما  بالرغم من ذلك فقد كان لينين يشير إلى وجود طبقتين
اج السلعي سواء الفلاحون والعمال وذلك لأن هاتين الطبقتين هما اللتان تنتجان كل الإنت

وكان الإنتاج البضاعي وهو إنتاج الفلاحين سواء اشترته . كان إشتراكياً أم بضاعياً
أضف إلى ذلك أن الفلاحين . الدولة أم غيرها يشكل خطراً داهماً على الثورة الإشتراكية

كانوا ما زالوا أكبر الطبقات وأهمها في الإقتصاد الوطني لذلك كانوا أصبحوا شركاء 
لقد أهمل لينين وجود الطبقة الثالثة، طبقة ذوي . يين في السلطة الإشتراكية الجديدةحقيق

الياقات البيضاء، بالرغم من أنه كان يعلم أن فلول طبقة كبار الملاك العقاريين وطبقة 
ويعود ذلك غالباً إلى ما "  اختفوا بين صفوف موظفي الإدارة في الدولة" الرأسماليين قد 

  :يلي
ن إلى طبقة ذوي الياقات البيضاء من جانبها الإيجابي باعتبار أن نظر ليني .1

الجيش والدولة بمختلف مؤسساتها هم الأداتان الرئيسيتان في قبضة دكتاتورية 
تصنعان هذه الدكتاتورية في الواقع، وهما تنتجان بمقدار ما البروليتاريا واللتان 

شتراكي، ولم ينظر إليها يطلب منهما أي بمقدار ما تحتاجه عملية التحويل الإ
من جانبها السلبي وهو أن طبقة منتجي الخدمات هي طبقة ذات وسائل إنتاج 

  .فردية تنتج بوجه عام بضاعة فاسدة وتستهلك أكثر مما تنتج
بالرغم من أن لينين كان قد حذر من طبقة ذوي الياقات البيضاء باعتبارها آخر  .2

غة إلا أنه لم يشر من قريب أو بعيد عدو للإشتراكية والأدهى بالخداع والمراو
إلى طريق الخلاص من هذه الطبقة المعادية في أواخر مراحل التطبيق 

ولعل ذلك يعود . الإشتراكي بعكس طبقة الفلاحين التي أشار إلى طرق تصفيتها
إلى أن لينين لم يكن ليتصور الشكل المحدد للتناقض المستقبلي مع طبقة ذوي 

 .سكريين ومدنيينالياقات البيضاء من ع
من أفقياً وعمودياً لم يكن أحد يتصور أن حماية الثورة من جهة وتطويرها  .3

سوف يتطلب استهلاكاً واسعاً ومكثفاً للخدمات كما تم في الإتحاد   جهة أخرى
السوفياتي الأمر الذي تبعه بالضرورة إتساع هامش منتجي الخدمات ، 

مما رتب زيادة نفوذهم خاصة  العسكرية بوجه خاص، في الإقتصاد والمجتمع
وأنهم احتلوا أخطر المواقع في الثورة إذ شكلوا الأداة الرئيسة التنفيذية 

 .لدكتاتورية البروليتاريا
لم تكن المصاعب الداخلية الكبيرة وحدها هي التي قامت عثرة على طريق المشروع 

فما إن . فاً للثورةاللينيني ، بل إن المصاعب الخارجية كانت أكثر خطورة وأشد استنزا
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كادت الثورة تلتقط أنفاسها وتقف على قدميها حتى شرعت الدول الإمبريالية ترسل 
 داخل الأراضي السوفياتية للقضاء على أول تجربة قواتها من كل حدب وصوب إلى

لقد دافعت البروليتاريا السوفياتية بالتحالف الوثيق مع الفلاحين . إشتراكية في التاريخ
لكن إنتصار الثورة الحاسم بعد سنتين . ها بكل التضحيات وبثبات لا يتزعزععن مستقبل

قاسيتين من حروب التدخل كلف الشعوب السوفياتية ثمناً باهضاً جداً لدرجة أن عامة 
ية قتصادالإ  برنامج السياسةمما دفع لينين إلى إعلان" تبيت على الطوى " الشعب أمست 

  . الموقفلإنقاذ (NEP)  "النيب" الجديدة 
 رحل لينين مخلفاً وراءه مشروعه التاريخي الكبير في 1924في كانون الثاني 

وكان على الحزب الشيوعي البولشفي الذي . بداياته وفي أسوأ الظروف وأقل الإمكانات
عرف جيداً الطريق اللينينية أن يثبت للعالم أجمع وللأممية الثانية الحاقدة على 

مشروع لينين هو بالفعل الإنتصار الأول للثورة الإشتراكية الإشتراكية اللينينية أن 
العالمية التي أرادها وتنبأ بها ماركس، وأن لينين كان على حق في انتصاره لماركس 

وأن الإشتراكية وليس غيرها هو ما يبنى ضد تحريفات وخيانات زعماء الأممية الثانية 
  .على الأراضي السوفياتية

فلما . عاد إلى السطح من جديد خلاف قديم في قيادة الحزببعد رحيل لينين مباشرة 
كانت فصائل فكرية هامة من الأممية الثانية تعارض بشدة المشروع اللينيني بحجة أن 

كل الأنظمة الرأسمالية في العالم ولم يقل بثورة ماركس قال بثورة عالمية واحدة تشمل 
إن ليون تروتسكي، وهو أحد أبرز محدودة في بلد واحد ومتخلف كما كان حال روسيا، ف

الوجوه في قيادة الحزب والأقرب دائما إلى أفكار زعماء الأممية الثانية، إتخذ موقفاً 
وسطاً بين لينين من جهة وزعماء الأممية الثانية من جهة أخرى وظل ينادي بالثورة 

 الرأسمالية الدائمة، أي بعدم الإكتفاء بنجاح الثورة في روسيا بل بنقلها إلى البلدان
" لم يسقط لينين من مبادئه . وإنجاز الثورة الإشتراكية في العالم كله دفعة واحدة الأخرى

لكن ليس بالشكل الذي يفهمه تروتسكي، كما سيعرض فيما بعد، وظل " الثورة الدائمة 
حين تفجّر بعدئذٍ ليلقي بظلاله مسائل الخلاف بين المفهومين هامداً حتى رحيل لينين 

أخطأ تروتسكي .  أخرى تطرح أمام قيادة الحزب لاتخاذ القرارات المناسبة لهاكثيرة
لقد كان ستالين . بغياب لينينعندما إعتقد أن باستطاعته فرض سياساته على الحزب 

ضاء القيادة أكثر صلابة في رفض سياسات تروتسكي التي شكلت حائلاً عومعه معظم أ
وظل . قات الإشتراكية بموجب البرنامج اللينينيدون الإنصراف إلى معالجة قضايا التطبي

 1927هذا الخلاف يراوح مكانه ويشل نشاط الحزب والدولة بعد رحيل لينين حتى عام 
حين وجدت القيادة أن لا مندوحة عن طرد تروتسكي من الحزب وإبعاده عن الأراضي 

وفياتية بغض النظر  لقد كان ذلك القرار في مصلحة البروليتاريا الس.السوفياتية نهائياً
عن صحة وعدم صحة نظرية تروتسكي حول الثورة الدائمة إذ أن جمود الثورة دون 
التعمق لفترة طويلة أو حتى قصيرة يشكل خطرا ماحقاً على الثورة نفسها يتعاظم 

ل مع طول الفترة خاصة وأن تناقضاََََََََََََََََََََََََ صارخاً يبرز باسمرار ما بين الشك باستمرار
تصاعد هذا الخلاف على مفترق طرق هام . السياسي للسلطة والشكل الإقتصادي للمجتمع
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السنديكالي " الكتلوي " الإتجاه  حين وقف ينتقد 1921كان لينين قد وضّح أهميته عام 
نحن نعرف جيداً أن الطبقات قد .. " .. .الفوضوي لدى تروتسكي وآخرين في القيادة

طويلاً وأنها ستبقى لا محالة سنوات طويلة كثيرة في بلد بقيت عندنا وستبقى زمناً 
إن المدة الدنيا التي يمكن في غضونها تنظيم الصناعات . يهيمن فيه السكان الفلاحون

ثم ". الكبيرة بحيث تبني أساساً يتيح لها أن تخضع لنفسها الزراعة تقاس بعشر سنوات 
أن بوسعنا أن ننهي هذه العملية ظن هل سقطنا في الصبيانية يا ترى لكي ن.. " يتساءل 

ـ بناء الإشتراكية ـ بفائق السرعة في ظرف يتميز بأشد العوز والإملاق، في بلد يشكل 
العمال فيه الأقلية، في بلد الطليعة البروليتارية فيه منهوكة القوى مستنزفة الدماء 

" دة الأساسية فنحن لم نرسِ بعد حتى القاع.. " ويجيب" والفلاحون فيه جمهور لجب ؟ 
ولكننا نعرف أن .." ثم يقول " ينبغي لنا سنة أو سنتا راحة من الجوع .. " ويستمر ليقول

  ".العوز رهيب وأن  الجوع والبؤس في كل مكان 
  ..مطولاً لنؤكد النقاط الهامة التاليةنقتبس لينين 

 الحالة الإقتصادية التي وجدت الثورة الإشتراكية نفسها في لجتها بعد سبع .1
سنوات من حرب مستمرة على الأراضي الروسية والسوفياتية حتى أمسى 

   .الهدف الملح للثورة هو فترة راحة من الجوع لسنة أو سنتين
البروليتاريا السوفيتية لم تحتل هامشاً عريضاً في المجتمع السوفياتي آنذاك  .2

فقد كانت الأقلية المستنزفة كما وصفها لينين رغم أنها كانت تمسك 
 .سلطةبال

لما كانت البروليتاريا السوفياتية هي الأقلية المستنزفة، ولما كانت وسائل  .3
الصناعي متخلفة فإن الإقتصاد الإشتراكي لم يكن ذا شأن بل كاد أن  الإنتاج

 يكون معدوماً
شكل الفلاحون الأغلبية الساحقة في المجتمع ووسائل الإنتاج الفلاحي لا  .4

ووصف لينين أهم خطوتين .  تعيق بناءهافإنها بل بالعكس اشتراكيةتصنع 
 ..للانتقال للإشتراكية وهما أصعب عقبتين تواجهان الدولة والحزب، وهما 

تذويب طبقة الفلاحين ومعهم اقتصادهم الزراعي ليكون بالتالي تابعاً  .5
 .للإقتصاد الإشتراكي

 بناء الصناعات الكبيرة التي تستطيع أن تمكن الإقتصاد الصناعي الإشتراكي .6
وقدر أن ذلك يحتاج لعشر . من الهيمنة على الإقتصاد الوطني بأكمله

  .سنين
  

 كان يهدف إلى إعانة الشعوب 1921الذي أعلنه لينين عام " النيب " إقتصاد 
 وآلت قيادة الثورة إلى  رحل لينين1924السوفياتية على الجوع والإملاق وفي عام 

عاقت تنفيذ برامج الحزب وخططه ستالين فقامت في الحال قضية تروتسكي التي أ
وهكذا تجمعت كل الظروف . وأضيف بذلك إشكال آخر إلى الإشكالات الصعبة الأخرى



 10

السيئة في مواجهة الثورة فكان عليها أن تثبت نفسها وتتغلب على كل التحديات وإلا 
  .فقدت كل مبرراتها

ون يزودون  حين كان الفلاح1927كانت السلطة ما زالت بيد البروليتاريا عام 
هذا أمر شاذ يخالف قوانين علم . البروليتاريا السوفياتية بكل وسائل الحياة تقريباً

لذا كان التواؤم مستوجباً وخلال وقت قصير، والتاريخ لا يرحم . الإجتماع والتاريخ
تموت الثورة الإشتراكية، ثورة فإما أن تؤول السلطة إلى طبقة الفلاحين وبذلك . الضعفاء
وإما أن تقوم البروليتاريا بتوجيه ضربة ساحقة إلى طبقة الفلاحين فيتواءم أكتوبر، 

  .المجتمع مع السلطة وليس العكس
وهكذا ما إن تخلص الحزب من جعجعة تروتسكي ومشاحناته حتى بادر إلى مصادرة 

وأما الفلاحون ". سوفوخوزات"الملكيات الزراعية الكبيرة وتحويلها إلى مزارع حكومية 
كان لينين شديد الرغبة ". كولخوزات"فقد تمّ تجميعهم في مزارع تعاونية أهلية الصغار 

في مثل هذا الإجراء فطالما شكا من هيمنة طبقة الفلاحين في المجتمع السوفياتي 
. وهيمنة إنتاجهم البضاعي في السوق الوطنية حيث يتداوله الشعب بالطريقة الرأسمالية

، ذه المسألة نظراً للخطورة التي تنطوي عليها معالجتهالكنه كان شديد الحذر في تناول ه
لقد قامت طبقة الفلاحين في الإتحاد . تلك الخطورة التي قد تتعدى إمكانيات الحزب

 كباب محكم الإغلاق أمام دخول الإشتراكية إلى المجتمع 1928السوفياتي فيما قبل 
اء الفلاحين مقاومة شرسة لهذا السبب بالذات أبدى أغني. السوفياتي من بابه العريض

لخلع هذا الباب وتحطيمه وقد واجه الحزب هذه المقاومة بكل حزم وثبات حتى إنتهى إلى 
نجاح باهر خلال فترة وجيزة تم فيها إنجاز أعمق تحول إشتراكي في التاريخ إذ طالما 

أعداء . وصفه كثير من السوسيولوجيين بأنه أبعد عمقاً من ثورة أكتوبر نفسها
تراكية من مختلف الصنوف، إمبرياليون وبورجوازيون وخدمهم من المثقفين، أقاموا الإش

الدنيا ولم يقعدوها حتى يومنا هذا شجباً واستنكاراً لتلك الثورة الزراعية مدعين الغيرة 
دون أن يلوموا أنفسهم على الجوع الذي إكتوى به على غذاء الشعوب السوفياتية 

طويلة حتى أصبح حلم الحزب الشيوعي البولشفي إراحة السوفياتيون بسببهم لسنوات 
  .السوفياتيين ، كما عبر لينين، من الجوع لفترة سنة أو سنتين

 و 1929الثورة الزراعية التي حلم بها لينين لسنوات وأنجزها الحزب فيما بين 
  .. فتحت الباب عريضاً للإنطلاق في إعلاء البناء الإشتراكي من خلال ما يلي1931
ومن . اء الإقتصاد البضاعي من الإقتصاد السوفياتي لدرجة كبيرةإلغ .1

المعلوم أن الإقتصاد البضاعي يحمل في أحشائه فطريات الرأسمالية التي 
  .تظل خطراً ماثلاً على الإشتراكية

تعزيز دكتاتورية البروليتاريا، القوة الوحيدة الفاعلة في بناء الإشتراكية،  .2
لقوى الإجتماعية بما يوائم الشكل السياسي وذلك من خلال إعادة تشكيل ا

للسلطة فلا يعقل أن تظل السلطة السياسية بيد الطبقة العاملة بينما السلطة 
 .الإقتصادية بيد الفلاحين
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ومن البديهي أن الملكية الفردية . للأراضي إلغاء تاماًإلغاء الملكية الفردية  .3
 .اكيةلوسائل الإنتاج تحول دون التقدم على طريق الإشتر

تطوير وسائل الإنتاج الزراعية وتعميم المكننة والتحديث في التعاونيات  .4
الزراعية أصبحا من الأمور العملية الممكنة بعكس الحال في الزراعات 

 .الفردية وهذا يزيد من ريعية الزراعة
الفوائض الزراعية الوفيرة مكنت من تمويل برامج التصنيع الضخمة  .5

 .اًبصورة ثابتة ومريحة نسبي
توفير قوى عمل كبيرة كانت موظفة في الإنتاج الزراعي الفردي وتحويلها  .6

إلى الإنتاج الصناعي مما سمح برفد الطبقة العاملة بأعداد غفيرة من 
العمال الجدد الأمر الذي زاد من هامش الطبقة العاملة في المجتمع على 

 .حساب طبقة الفلاحين
بقة العمال الزراعيين وزيادة الإستفادة من قوى العمل المهدورة في ط .7

 "السوفوخوزات " إنتاجيتها في المزارع الحكومية 
رفع مستوى الحياة لدى الفلاحين وصغار الفلاحين وهم الحليف الأوثق  .8

 .لدكتاتورية البروليتاريا
  

أي دراسة موضوعية شاملة للثورة الزراعية التي حققها الحزب الشيوعي 
 الفترة القصيرة تثبت بما لا يقبل الشك أن المسألة كانت البولشفي بقيادة ستالين في تلك

على هذا . بمجملها خياراً بين الإشتراكية والرأسمالية، بين نجاح الثورة أو فشلها
المستوى من الأهمية والحسم كان لينين قد وضع مسألة الإنتاج الزراعي وطبقة 

الثورة الزراعية من تخطيط لم تكن هذه . الفلاحين في الإتحاد السوفياتي غداة الثورة
" و " جرائم " ستالين كما يحلو للكثيرين أن يروجوا من أجل أن يحيكوا الروايات عن 

ستالين، يساعدهم في ذلك أن التغييرات الدراماتيكية التي تمت في تلك الفترة " طغيان 
القصيرة كانت من العمق بحيث تتخفى في أعماقها كل أنواع الأكاذيب الموجهة ضد 

  .ستالين الذي كسب بجدارة كل حقد أعداء المشروع اللينيني
في غمرة أحداث الثورة الزراعية وإحساس الحزب الشيوعي البولشفي بقوته 
الضاربة في أعمق أعماق المجتمع السوفياتي بادر الحزب إلى الإعلان عن عزم الدولة 

وات، وحذر ستالين في الشروع بتنفيذ برنامج لينين في التصنيع الكبير ذي العشر سن
 التصنيع ذي العشر سنوات فإن برنامجالشعوب السوفياتية من أنه في حال عدم تنفيذ 

التخلف الفاصل بين الإتحاد السوفياتي والدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة سيزداد 
لقد كان ستالين يدرك تماماً أن التحول النوعي في وسائل الإنتاج . ويتسع باستمرار

 وتحويل الإقتصاد الزراعي من إقتصاد بضاعي إلى إقتصاد إشتراكي لن يكتمل الزراعي
نجاحه إذا لم ترافقه قفزة نوعية في الإنتاج الصناعي الذي هو قاعدة البروليتاريا 

 فالكولخوزيون وعمال المزارع الحكومية لن .ومصدر قوتها وعنوان الإقتصاد الإشتراكي
لطبقة العاملة دون مقابل، فلا بدّ إذاً من تحقيق فائض يستمروا طويلاً في توريد الغذاء ل
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هذا . من السلع الصناعية لتزويد الكولخوزيين وعمال المزارع الحكومية بها مقابل ذلك
  .هو جوهر الإشتراكية القابلة للحياة والتطور

قسم الحزب برنامج لينين للصناعات الكبرى إلى مرحلتين متساويتين، خمس سنوات 
 وشكل ذلك الإعلان نهجاً جديداً 1928 وأعلنت الخطة الخماسية الأولى عام لكل منهما،

الذي أخذت به دول العالم  في التنمية الإقتصادية لم تعرفه الإنسانية من قبل، وهو النهج
  .المختلفة فيما بعد بغض النظر عن أنظمتها

تاريا العالمية عكست الخطة الخماسية الأولى طموحاً فائقاً للطليعة الثورية للبرولي
.. " عجوز الإمبريالية كتب في إحدى الصحف اللندنية يقول لدرجة أن ونستون تشرتشل 

لئن إستطاع هذا الحالم في الكرملين أن يحقق كل أحلامه المجنحة فلن أتردد في التحول 
تحقق كامل البرنامج في أقل من أربع سنوات ولم يفِ تشرتشل بوعده ". إلى الشيوعية 

لقد ألهب ذلك البرنامج ليس حماس الشعوب السوفياتية .  حقداً على الشيوعيةبل امتلأ
فقط بل وحماس كل عمال العالم أيضاً حتى أن جيوشاً غفيرة من العمال من مختلف 
شعوب الأرض في القارات الخمس هرعت متطوعة تشارك في إنجاز الخطة الأمر الذي 

لم تتفجر فوق  في الإتحاد السوفياتي دلّ بصورة قاطعة على أن الثورة الإشتراكية
الأراضي السوفياتية لتحرير البروليتاريا السوفياتية فقط بل وكل عمال العالم أيضاً، كما 

  .دلّ على أن تنفيذ برنامج التصنيع الكبير إنما هو تفجير جديد للثورة الإشتراكية
 وتحول بذلك  الخماسية الأولى أعلنت الخطة الخماسية الثانيةبعد إنجاز الخطة

الإتحاد السوفياتي الذي يغطي سدس الكرة الأرضية إلى خلية عمل واحدة وانضم 
عشرات الملايين من الرجال والنساء من غير العمال إلى الطبقة العاملة وانتقل المجتمع 
إلى تقديس قيمة العمل دون القيم الأخرى وتم إنجاز الخطة الخماسية الثانية في أربع 

  .سنوات فقط
 لينين يقود الحزب الشيوعي البولشفي منذ تأسيسه وحتى وفاته في يناير ظل
 استطاع الحزب أن يحقق نصراً سياسياً حاسماً بالعنف الثوري 1917في أكتوبر . 1924

 1921-1917وخلال السنوات الأربع التالية . وانتزاع السلطة من أيدي الطبقات المعادية
عاً عن سلطة البروليتاريا في وجه الأعداء في الداخل كادت الثورة أن تستنزف نهائياً دفا

 عند وفاته 1924 وحتى يناير 1917ظل لينين يحلم منذ أكتوبر . وفي الخارج أيضاً
يسمح بخلل فيه بانتصار الإشتراكية على الأرض لأنه كان يعلم جيداً بأن التاريخ لن 

لكن السلطة في . لأرضفالسلطة ليست أكثر من صورة دقيقة للنظام الإجتماعي على ا
لذلك رسم .  كانت إشتراكية ولم يكن النظام الإجتماعي كذلك1917الإتحاد السوفياتي بعد 

إلغاء الفلاحة .. لينين خطوتين هامتين لتعميم التحول الإشتراكي في المجتمع وهما 
ذر لكنه كان يح. الفردية نهائياً وإلى الأبد ثم إقامة الصناعات الكبرى على نطاق واسع

من خطورة تنفيذ هاتين المهمتين على الثورة نظراً للمقاومة الشديدة المتوقعة من قبل 
بناء على ذلك طالب لينين بسنتي راحة من الجوع تمهيداً للشروع بهذه . أعداء الثورة

 ثم 1922يستدل من ذلك أن لينين لو لم يمرض عام . التحولات الإجتماعية العميقة
 بدأ به ستالين واختصر أربعة أعوام ضيعها تروتسكي في  لبدأ ما1924يموت عام 
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وهذا . مناورات كتلوية وخلافات نظرية قديمة مخاطراً بكل مستقبل الثورة الإشتراكية
التي عزيت لشخص ستالين خلال " اللاإنسانسة الجرائم " أيضاً يعرّي كل الروايات عن 

 - 1928حويل الإشتراكي وتمتد من تلك الفترة التي تم فيها إنجاز أصعب المهمات في الت
، وكأن ثمة ما هو أكثر إنسانية من خوض معركة ضارية تنتهي بانتصار حاسم 1938

للإشتراكية، الإشتراكية التي تخلص الإنسانية من كل شرور الرأسمالية ووحشيتها 
بل إن من يقرأ لينين ويدرك أهمية ما أنجز !! وتنقلها إلى حضارة إنسانية رفيعة

ته في تلك الفترة لن يعر تلك الروايات أي انتباه، فعلى الرغم من المقاومة ولزوبي
الشرسة التي أبداها أعداء الإشتراكية في الداخل والخارج إلا أن الحزب كان قد توقع 
مقاومة أوسع وأشرس إسترشاداً بلينين وكان قد استحضر كل عنفه الثوري استعداداً 

هذا ما يفضح خدم الرأسمالية من المثقفين . ن المتوقعإن ما جرى كان أقل بكثير م. لذلك
البورجوازيين ومحترفي السياسة والمحرفين وما أكثرهم، يهاجمون تلك الإجراءات 
بالذات التي كان لينين قد اعتبرها، وهي بحق، الثورة الإشتراكية الحقيقية على الأرض 

لى الفلاحين لمصادرة ويخصون بالهجوم الثورة الزراعية ذارفين دموع التماسيح ع
هؤلاء الذين تتفطر قلوبهم على . أراضيهم ومنتوجاتهم لحساب برنامج الصناعات الكبرى

الفلاحين وعلى غذاء الشعب السوفياتي هم في الأصل غاضبون بسبب إلغاء الإقتصاد 
البضاعي في الزراعة وبسبب تطوير القاعدة الصناعية والطبقة العاملة وهو ما شكل 

  .نتصار الحاسم للإشتراكيةتماماً الإ
               

  
                                                                                          

  
  حـدود إنتصار الإشتراكية                  

  
  دخل الإتحاد السوفياتي خطته الخماسية الثالثة وقد بلغ إذاك شأوا1939ًعام في 

تضاعف مجمل الإنتاج الوطني مرات ومرات حتى أصبح . متقدما في البناء الإشتراكي
تضاعفت الطبقة . الإتحاد السوفياتي في الصفوف الأولى للدول الصناعية المتقدمة

إن نجاح المشروع .  تضاعف المتعلمون أيضاًأكثر من عشر مرات ومثلهملعاملة ا
اللينيني لم يعد موضع شك أبداً بل إن إنتصاره الحاسم غدا من حقائق التاريخ غير 

هذا يعني أن الطريق السالك الوحيد أمام المجتمع السوفياتي هو الطريق . القابلة للإلغاء
ى هذه الطريق، وإلى أي حدود إنتصرت لكن أين وصل المجتمع عل. الإشتراكية

  .الإشتراكية فتلك قضية أخرى
  

الإشتراكية إنما هي محو .."  وهو المبدأ الإشتراكي في الماركسية الذي أكده لينين
لا يعني أقل من إلغاء التقسيم الإجتماعي " تحويل الجميع إلى شغيلة " و " الطبقات 

ولشفية على عاتقها محو الخط الأسود العريض خذت طليعة البروليتاريا البلذلك أ. للعمل
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النجاح الذي تحقق في هذا الإتجاه لم يزل يدهش . الذي يفصل ما بين الفلاحين والعمال
العالم كله وقوى الرجعية السوداء في المقدمة، إذ تحول قسم هام من الإقتصاد الزراعي 

يلغي الملكية الفردية إلى زراعة عمالية وترك الباقي زراعة فلاحية بأسلوب تعاوني 
لوسائل الإنتاج بما فيها الأرض، كما يلغي لدرجة كبيرة الكنه البضاعي لمنتجات هؤلاء 

. الفلاحين وذلك يعني أن خطاً دقيقاً باهتاً ظل فقط يفصل الفلاحين التعاونيين عن العمال
لى الثورة الزراعية من جهة وتنفيذ برنامج الصناعات الكبرى من جهة أخرى عملا ع

إزاحة هذا الخط الفاصل على خريطة المجتمع لصالح هامش الطبقة العاملة ليغدو 
  .الهامش الأعرض

  
لكن لسوء حظ الإنسانية جمعاء فإن خصوصية المشروع اللينيني المتمثلة بالتخلف 
الرأسمالي في روسيا القيصرية عملت على إظهار خط فاصل ثان في المجتمع السوفياتي 

تماعي مرة أخرى فتقوم ثلاث طبقات فيه وليس طبقتين فقط كما رأى ليقسم العمل الإج
لقد أدى محو الخط الأول إلى ظهور خط ثاني بصورة آلية . لينين في مطلع العشرينيات

وقد تم ذلك بنسبة عكسية ثابتة فبمقدار ما كان الخط الأول يمّحي كان الخط الثاني يظهر 
ن الفلاحين إلى شغيلة مهرة دون إستهلاك ويبرز إذ لا يمكن تحويل جماهير عريضة م

 من الخدمات وتوفيرها باستمرار من مثل التعليم والصحة والمواصلات وغيرها كمٍ هائل
كثير؛ أضف إلى ذلك الأمن والجيش لحماية الثورة التي ما انفك الأعداء في الداخل 

  .والخارج يتآمرون عليها دون إنقطاع وبكل أنواع المؤامرات
رأسمالية في روسيا القيصرية هو ما استوجب المشروع اللينيني الذي إن ضعف ال

ورث بدوره هذا الضعف وهذا بدوره أملى ضخامة مميزة في دكتاتورية البروليتاريا 
وبدأت مطرقة الدكتاتورية تتزايد ثقلاً . تمكنها من إجراء التحويلات الإشتراكية المطلوبة

خاء وتسمح لهذه المطرقة بالإفلات وتشكيل طبقة على قبضة العمال الفتيّة لتبدأ بالإرت
إلى حد التطابق الطبقات الوسطى جديدة أخرى لم يعرف لها مثيل ولو أنها تشبه 

  .المعروفة من قبل
كان المجتمع السوفياتي في العشرينيات من هذا القرن طبقتين رئيسيتين أما في 

ين التعاونيين وطبقة العمال طبقة الثلاثينيات فقد غدا ثلاث طبقات إذ أضيف لطبقة الفلاح
مثل هذا التطور اللاإشتراكي في الأساس كان . ذوي الياقات البيضاء من منتجي الخدمات

وصلت الثورة إلى . تطوراً طبيعياً يحمله المشروع اللينيني بصورة جنينية منذ ولادته
خدمي وهذا حدود التخلص من الإقتصاد البضاعي لكنها أشرفت على مواجهة الإقتصاد ال

لكن إصرار الحزب الشيوعي البولشفي على . أيضاً إقتصاد بضاعي بشكل من الأشكال
مواصلة مسيرة الصناعات الكبرى وتعميم التصنيع في كل مناحي الحياة السوفياتية بكل 
إندفاعه الثوري لتحويل كل الشعب إلى شغيلة وإنجاز الإشتراكية كاملة كان من شأنه أن 

لطبقة الثالثة، طبقة منتجي الخدمات وانفصالها عن وظيفتها الموكولة يحول دون تطور ا
كانت وقبل انفصالها ستعود للإنصهار في مرجل الطبقة العاملة شديد الحرارة لو . إليها
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الإعتداء الهتلري على الإتحاد السوفياتي وتوظيف كل  الكبرى، ةلم تسبق ذلك المؤامر
  .طاقات المجتمع في الدفاع عن الوطن

  
  

  المؤامرة الكبرى                       
  

الإمبريالية تعي مثلما تعي الطليعة الثورية للحزب الشيوعي البولشفي، ولعلها تعي 
أكثر من كثيرين من قادة الإشتراكية، معنى تحويل الشعب إلى شغيلة طالما أنها هي 

ما كانت الإمبريالية قد ول. بروليتاريانفسها من قام بداية بتحويل سواد الناس إلى شغيلة 
جربت طويلاً كل أنواع التآمر على الدولة الإشتراكية الأولى في العالم من حروب التدخل 

 إلى حملات التخريب الإقتصادي في الثلاثينيات دون جدوى فقد قررت 1919-1921
 الآن تجنيد كل قواها لسحق الدولة السوفياتية، ولئن تعذر ذلك فلا أقل من نسف المسيرة
الصناعية الكبرى التي من شأنها أن تحول كل الشعب إلى شغيلة فتحول بذلك دون تقدم 

  .الثورة الإشتراكية إلى نهاية الطريق
 حدث أن إستأجرت 1921في بداية العشرينيات وحين تأكد إنتصار ثورة أكتوبر عام 

شي موسوليني الرجعية في إيطاليا من كبار ملاك العقارات والرأسماليين فاشياً هو الدوت
الذي حشدت وراءه كل قوتها للقضاء على القوى التقدمية وقطع الطريق عليها كيلا 

. يحدث في إيطاليا، وهي الحلقة الرأسمالية الأضعف آنذاك، ما كان قد حدث في روسيا
ولما استطاعت الجبهة الفاشية أن تدحر قوى التقدم في المجتمع الإيطالي سعت 

ذات الشيء في ألمانيا حيث كان شبح الثورة الإشتراكية يحوم في الإمبريالية إلى تكرار 
ووجدت الرجعية الأوروبية وفي مقدمتها الإمبراطوريتان الإستعماريتان بريطانيا . سمائها

 استطاعت .وفرنسا ضالتها الشبيهة بموسوليني في أدولف هتلر من الجماعات النازية
ء الضمائر بين صفوف الإشتراكيين الرجعية الأوروبية من خلال المؤامرات وشرا

الديموقراطيين، وهم المعبأين حقداً عارماً على المشروع اللينيني، استطاعت أن ترفع 
لقد عرف هتلر تماماً معنى صعوده . حزب النازيين بزعامة هتلر إلى سدة السلطة

أولاً ثم من بعد على الإشتراكيين المفاجئ فشن حملة شعواء على الشيوعيين 
لكنه ما إن تمكن . وقراطيين مستخدماً كل الأساليب الديماغوجية والمناورة والقمعالديم

من الحكم حتى عضّ يد سيده، فرنسا وإنجلترا، واحتل مقاطعة السوديت من 
دون أن تحميها معاهدات الحماية المعقودة مع كل من بريطانيا وفرنسا تشيكوسلوفاكيا 

 حيث قلبت الصورة رأساً 1938مؤتمر ميونخ اللتين وافقتا على إحتلال السوديت في 
على عقب وقبل كل من تشيمبرلن، رئيس وزراء بريطانيا العظمى، ودالادييه، رئيس 

بعد أن أرشداه إلى طريق الصيد الوفير، الطريق إلى وزراء فرنسا، يد سيدهما الجديد 
لى الإتحاد ات الإتحاد السوفياتي الإشتراكية دون أن يتحسبا من أن الطريق إجمهوري

  .السوفياتي تمر ببولندا وهي في حمايتهما
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كان العالم كله آنذاك تابعاً للإستعمار الأنجلوفرنسي ومقسماً بين بريطانيا وفرنسا 
بنسبة ميزان القوى بينهما ولم يستثنَ من ذلك سوى الجمهوريات السوفياتية في العالم 

لم ترَ بريطانيا وفرنسا مجالاً حيوياً لذلك . القديم والولايات المتحدة في العالم الجديد
مفتوحاً أمام الرأسمالية الألمانية اليافعة المسعورة إلا الجمهوريات السوفياتية التي طالما 

  .على نظامهما الرأسمالي الإمبرياليشكلت خطراً داهماً 
قرأ ستالين بعين الحارس اليقظ الأبعاد الخفية لمؤتمر ميونخ وتيقن من أن الدول 

سمالية الإمبريالية الفاشية الكبرى، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، إنما تحوك الرأ
إذاك باشر بخلط الأوراق على . ومصيرهامؤامرة كبرى على أمن الدولة السوفياتية 

المتآمرين واقترح بإلحاح على كل من بريطانيا وفرنسا عقد تحالف أمني بين الدول 
تراح بصورة تؤكد مخاوفه إتجه مكرهاً إلى الفوهرر الذي ولما ووجه برفض الإق. الثلاث

التي " بربروسا "  لقد كشفت خطة  استجاب بسرعة لعقد ميثاق مولوتوف ـ روبنتروب
تم بموجبها الهجوم النازي على الأراضي السوفياتية إستجابة هتلر إستجابة كاملة 

عاهدة مولوتوف ـ لإشارات بريطانيا وفرنسا الإرشادية، وكذلك إنتهاك هتلر لم
روبنتروب وشن الهجوم على الإتحاد السوفياتي في ذلك اليوم المشؤوم الذي سيظل 

  .1941 يونيوه حزيران 22صفحة حالكة السواد في تاريخ تطور البشرية وتقدمها، يوم 
استقبل الشعبان البريطاني والفرنسي كلاً من تشيمبرلن ودالادييه المستسلمين في 

 في مسألة السوديت ا إلا أن استسلامهمانيا النازية بالسخط والاستنكارميونخ لأطماع ألم
 التي كانت محمية 1939 عن غزو بولندا في أيلول سبتمبر  لم يثنِ هتلرالتشيكية

 لكن سرعان ما بريطانية فرنسية مما دفع بهاتين الدولتين إلى إعلان الحرب على ألمانيا
عماريتين العسكري أما الغول النازي المسلح تبدّى ضعف هاتين الإمبراطوريتين الإست

 فرقة ألمانية فقط سوى بضعة أشهر إنهزم بعدها 23 ولم تصمدا أمام حتى الأسنان
 14 وفي 1940الإنجليز هزيمة ذليلة وهربت أشتاتهم بالقوارب من دنكرك في نهاية أيار 

  .يونيوه حزيران سقطت باريس في أيدي النازيين
ل ولديجول الذي عبر القنال الإنجليزي إلى الجزيرة لم يبق من أمل لتشرتش

البريطانية يقود فلول الجيوش الفرنسية، لم يبق لهما من أمل في النجاة من الغول 
النازي سوى الإتحاد السوفياتي الذي كان قد دخل مع هتلر في ميثاق عدم إعتداء بعد أن 

إلاّ أن ستالين اتخذ . نازيةرفضت بريطانيا وفرنسا عروضه المتكررة في التحالف ضد ال
لأطول مدة ممكنة وذلك من أجل جانب الحيطة والحذر الشديدين في صيانة ذلك الميثاق 

كسب الوقت الكافي لبناء قدرات الإتحاد السوفياتي العسكرية حيث كان على ثقة تامة بأن 
  . هتلر سينقض الميثاق في أول فرصة مناسبة
ن ستالين يؤمل كسبها فأصد أوامره لمائة لم يمهل هتلر ستالين ستة شهور كا

وثمانين فرقة كان قد حشدها سرّاً على الحدود الشرقية لبولندا بعبور الحدود السوفياتية 
تلر الحرب على ، وهكذا أعلن ه1941 يونيوه حزيران 22في الساعات الأولى من فجر 

ليس من . علان الحربالإتحاد السوفياتي، المارد الذي ساقاه من طين بكلمات هتلر لدى إ
شك في أن ذلك العدوان الهمجي المخالف لكل الأعراف الدولية قد قوبل بفرح غامر من 
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قبل تشرتشل وذلك ليس لأنه سيبعد الخطر النازي الداهم عن حدود إنكلترا فقط بل لأنه 
وعادت . أيضاً وفقاً لتوقعات تشرتشل سينهي الثورة الإشتراكية مرة واحدة وإلى الأبد

ح ميونخ تختلج في نفوس الرأسماليين الإمبرياليين وموظفيهم من مثل تشرتشل رو
  .وأضرابه

  
  

     
     الإشتراكية حقيقة تاريخية              
  

ألمانيا الأكثر تقدماً بين جميع الدول الصناعية المتقدمة، وكانت قد وجهت كل 
 أن تضع كل 1940لعام  واستطاعت خلال اقدراتها الإقتصادية الهائلة لصناعة الحرب

ألمانيا النازية التي لم . موارد القارة الأوروبية المادية والبشرية في خدمة آلتها الحربية
تتردد للحظة في خرق ميثاق عدم الإعتداء الذي وقعته مع الدولة السوفياتية قبل عشرين 

. ى في العالمشهراً فقط، إنقضت بوحشية لا مثيل لها إلى تدمير الثورة الإشتراكية الأول
ومن أجل ضمان قيامها بمثل هذا الغرض الدنيء أخذت جيوشها الغازية بسياسة الأرض 

على الثورة المحروقة في احتلال الأراضي السوفياتية قاطعة بذلك طريق النصر المؤزر 
الإشتراكية العالمية من خلال نسف وتدمير الإنجازات العظيمة في بناء الصناعات الكبرى 

  .يع السوفييت إلى شغيلة تعاونيينوتحويل جم
روسيا التي كانت قد ذاقت مرارة الهزيمة في كل حروبها عبر تاريخها الطويل تحقق 
الآن المعجزة وتطارد الجيوش الألمانية حتى برلين وتدخل مخبأ هتلر وتقضي عليه 

فكيف حدثت المعجزة ؟  المعجزة التي شدهت العالم وهو يراقب أساطين . هناك
يالية وخاصة في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية يتفرجون على صراع الإمبر

  .الجبابرة ويترقبون نهايتهم
ما إن دخلت طلائع الجيش الأحمر مخبأ هتلر الحصين حتى أخذ المفكرون 

كل منهم . يستقرئون الحقائق للوصول إلى تفسير المعجزةوالمحللون الاستراتيجيون 
المفكر الوحيد . عاً اتفقوا على الإقرار بأن ذلك كان حقاً معجزةبسط قناعاته لكنهم جمي

الذي لم تدانه فكرة الإعجاز في ذلك بل ظل يرى الإنتصار على قطعان الذئاب النازية 
حقيقة ماثلة أمام عينيه حتى في أحلك الساعات هو ذلك القائد الذي يقف على رأس 

ففي عشية عيد الثورة الرابع .  ستالينالدولة السوفياتية ويقود جيشها الأحمر، جوزيف
 حين كانت الجيوش النازية على أبواب 1941والعشرين مساء السادس من نوفمبر 

موسكو وقف ستالين يخطب في إجتماع اللجنة المركزية المخصص للإحتفال وقد راعته 
رادها لقد أ.. " ليقولوحشية النازيين في تعاملهم مع القرى والمدن السوفياتية المحتلة 

كان تلميذ لينين النجيب يعرف حقيقة ما لديه وما لدى ! ". هتلر حرب إبادة فليتلقَ إذاً 
الأعداء، لديه قوى الثورة الإشتراكية بكل ديموقراطيتها ولدى العدو الإمبريالية بكل 

  ..عبوديتها، الإشتراكية بمزاياها الكبرى التالية
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 لها في ظل الإشتراكية فخاضت الطبقة العاملة الصاعدة أيقنت أن المستقبل .1
المعركة تدافع عن كل شيء لها، هذه الطبقة الديموقراطية العادلة المبدعة 
بطبيعتها هي الطبقة الوحيدة القادرة على توحيد المجتمع الطبقي بكل 

  .تناقضاته ضمن إطار مقبول
فعشرات . تحت ظلال الإشتراكية وليس تحت غيرها تحل المسألة القومية .2

ت التي اكتوت بالقهر والعبودية والاستغلال عبر تاريخ روسيا القوميا
القيصرية أخذت تنعم بدفء الحرية والديموقراطية اللتين لم تعرفهما من 
قبل بل وأكثر من ذلك فإن المساعدات الأخوية الكبيرة التي أصبح الشعب 

قد حلت محل الروسي يقدمها بطيب خاطر إلى الشعوب السوفياتية الأخرى 
 .ستغلالالإ

التناغم والإنسجام اللذان يخصان الإقتصاد الإشتراكي دون غيره يلعبان  .3
دوراً حاسماً في توجيه وتركيز الإنتاج الوطني الأمران اللذان يصبان في 
إغناء القدرات الوطنية بلا حدود وقد دلّ على ذلك نقل الصناعات الكبرى 

ق قوى العمل بها خلال في كل روسيا وأوكرانيا إلى ما وراء الأورال وإلحا
 .بضعة أشهر فقط، وهذا مثال فريد في التاريخ

التقدم الصناعي والتقني الهائل الذي تحقق من خلال نجاح برنامج  .4
الصناعات الكبرى بخططه الخمسية الثلاث على عكس ما روجت له 

إذ بعد سنتين من بدء الحرب وبعد كل التدمير . الرجعية آنذاك وما زالت
 لحق بالصناعات السوفياتية استطاعت المصانع فيما وراء الواسع الذي

الأورال أن تدفع إلى المعركة بتجهيزات تتفوق على التجهيزات الألمانية 
 .بكل عراقتها وضخامتها سواء من حيث الأعداد أو من حيث التقنيات

يعترفون بملء أفواههم أن جميع المحللين ومنهم البورجوازيون أعداء الإشتراكية 
تضحيات التي قدمتها الشعوب السوفياتية وخاصة الفلاحين من أجل تنفيذ برنامج ال

الصناعات الكبرى، التضحيات التي كانت وما زالت الموضوع المفضل للدعاية ضد 
الإشتراكية السوفياتية، هي ذاتها التي حررت البشرية جمعاء من عبودية الرايخ النازي 

لإتحاد السوفياتي لو لم يكن إشتراكياً حقيقياً لما كما يعترفون أيضاً بأن ا. لألف عام
استطاع الوقوف بوجه الجيوش النازية الجرارة، فكيف به يطاردها ويسحقها في عقر 

  !!حصنها برلين ؟
ليست أكثر من مدة تكاد تكون مهملة في ) 1941 ـ 1929 (لكن إثني عشر عاماً

قق خلال تلك الفترة القصيرة نسبياً تاريخ بناء المجتمعات ولا يمكن الإفتراض بأن ما تح
القاعدة الإشتراكية للدولة . كان أكثر من القاعدة المادية الأساسية للبناء الإشتراكي

 إشتراكياً ينعكس في الجبهة على أداءالسوفياتية ما كان لها أن تحسم الحرب لو لم تؤدِ 
شكلت منذ حزيران الجبهات الحربية السوفياتية التي ت. مختلف أنشطتها ومستوياتها

 العسكريون في كل أبعادها عن كل الجبهات الحربية التقليدية التي عرفها اختلفت 1941
ن ن والفاريوالعسكر الألمان العائديهذا ما كان يرويه كل الجنرالات . حتى ذلك التاريخ
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 ل أدبياتلقد اكتسبت الجبهة الشرقية وقعاً مميزاً خاصاً بها في ك. من الجبهة الشرقية
 ولا عجب في ذلك فقد كانت الجبهة الحربية الإشتراكية الأولى في الحرب العالمية الثانية

  .التاريخ
  
  

  طبيعة الدولة السوفياتية                    
  

لعل أهم ما في موضوعة الحرب هو التعرف على الطبيعة الطبقية للدولة السوفياتية 
 تمنع الإصغاء إلى الآراء المتباينة حولها أهمية هذه المسألة التاريخية يجب أن. آنذاك

صورة الجبهة الإشتراكية التي مثلت القاعدة الإشتراكية لا بد . غير البريئة من الغرض
أن يتم تطابق وتناغم ما بين الأداء إذ يستحيل . أن تكون قد شكلتها عدسة إشتراكية

للمجتمع دون قيادة إشتراكية الحربي للجبهة والأداء الإنتاجي للقاعدة المادية الإشتراكية 
هذا من جهة وأما من الجهة الأخرى فإنه . ودولة إشتراكية هي دكتاتورية البروليتاريا

يستحيل الإفتراض أن الدولة التي وجهت ضربة قاضية للزراعات الفردية لتحول عشرات 
عناء بناء الصناعات الكبرى طيلة عقد  وتكبدت الملايين من الفلاحين إلى عمال

ثلاثينيات بقصد بناء قاعدة حصينة للطبقة العاملة، هذه الدولة يستحيل ألاّ تكون دولة ال
أما خلال الحرب فلن يدافع عن السيادة . العمال وحدهم أو دولة دكتاتورية البروليتاريا

الطبقية الكاملة للعمال وعن قاعدتهم الحصينة سوى دولة من نسيجهم من لحمهم ودمهم 
ونفس الشيء يمكن أن يقال عن فترة إعادة . تورية البروليتارياوعظمهم، دولة دكتا

لقد ألحق الفاشيون تدميراً واسعاً وعميقاً بالقاعدة المادية . 1951 ـ 1946الإعمار 
وجهيداً الإشتراكية في الإتحاد السوفياتي، تلك القاعدة التي كدح العمال السوفييت طويلاً 

 حتى بادر الحزب والدولة إلى القيام بحملة شعبية فما إن وضعت الحرب أوزارها. لبنائها
مرة أخرى تحول الإتحاد السوفياتي إلى ورشة . وطنية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب

عمل لا تنقطع ليلاً نهاراً لتتحقق معجزة أخرى ما زالت تحير من راقبها إذ خلال خمس 
عند بدء الحرب من حيث سنوات فقط عاد الإتحاد السوفياتي إلى أفضل مما كان عليه 

مستوى الإنتاج كماً ونوعاً، وعادت جميع المدن والقرى السوفياتية بعمران أحدث وأرقى 
لقد تطورت القاعدة الصناعية خلال تلك الفترة لتسمح للدولة السوفياتية . مما كانت عليه

  .بامتلاك ناصية الأنشطة النووية
  

تمره التاسع عشر بعد طول غياب  عقد الحزب الشيوعي البولشفي مؤ1952في عام 
وكان أمراً طبيعياً إستئناف المسيرة الإشتراكية اللينينية في تحويل الجميع إلى شغيلة من 

لكن ما تبقى في المجتمع السوفياتي من طبقات ". محو الطبقات " خلال ما أسماه لينين 
لا يملكون أراضيهم الذين ) التعاونيين(غير بروليتارية هو طبقة الفلاحين الكولخوزيين 

بصورة فردية لكن إنتاجهم ما زال يحتفظ بالخاصية البضاعية، ثم طبقة ذوي الياقات 
الذين ينتجون الخدمات على إختلاف أنواعها، وإنتاج الخدمات فيه ) الأنتلجنسيا(البيضاء 
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شيء من الخصوصية البضاعية حيث يتم بصورة فردية ويكتمل فيه تقسيم العمل إلى حد 
النظام الرأسمالي بالرغم من كل التحويلات  إن هاتين الطبقتين هما من مخلفات .بعيد

النوعية التي طالتهما وبغض النظر عن كل أنواع الرعاية التي حظيتا بها في ظل 
إن مسألة محوهما من المجتمع السوفياتي هي بدون شك من . دكتاتورية البروليتاريا

اجهت الحزب والدولة بعد الحرب وإنجاز إعادة أصعب المسائل وأكثرها تعقيداً التي و
الإعمار وزاد من صعوبتها أن هاتين الطبقتين شاركتا بكل كفاءة وإخلاص سواء في 

لقد جرى نقاش حاد ومستفيض حول هذا الأمر في . الحرب الوطنية أم في إعادة الإعمار
ن الإقتصاديين في أوساط القيادة العليا للحزب وأوصى عدد من الأخصائيي 1951العام 

بإلغاء الفلاحة التعاونية جملة وتفصيلاً وبقرار حاسم واحد إلا أن ستالين عارض ذلك 
وطرح خطة بديلة طويلة الأمد تعتمد على إغراق الفلاحين بالبضائع الإستهلاكية وقد 

القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الإتحاد " شرح خطته في آخر مؤلف له بعنوان 
  .الذي لم ينشر إلا جزؤه الأول" السوفياتي 

ومهندسه، فلاديمير إيلتش لينين، كان قد لكن صاحب مشروع الثورة الإشتراكية 
قرر أن الإشتراكية إنما هي محو الطبقات الأمر الذي يعني بالضرورة أن واجب الحزب 
الشيوعي يتركز قبل كل شيء في الحفاظ على جذوة الصراع الطبقي متوهجة بل 

ستمرار حتى الوصول إلى إندثار كامل لكل بنية طبقية في المجتمع وتأجيجها با
.. " هذا كان مرتكز ستالين في إطلاق مقولته الشهيرة والصحيحة أبداً . الإشتراكي

  ".بمقدار ما يتقدم المجتمع في بناء الإشتراكية يزداد الصراع الطبقي استعاراً 
ة لعمل الحزب الشيوعي لقد طرح ستالين مقولته هذه كموضوعة نظرية أساسي

، علماً منه بأن الإستمرار في 1952المستقبلي في المؤتمر التاسع عشر للحزب عام 
وقف الصراع الطبقي كما اقتضى الحال خلال فترتي الحرب وإعادة الإعمار سيؤدي لا 

إلا أنه . محالة إلى فساد الثورة الإشتراكية والوقوع في أزمة لا يمكن التنبؤ بتداعياتها
مدى خطورة مثل هذه الأزمة لم يرسم بوضوح الجهة التي كان ينبغي توجيه هو يدرك و

، وعلينا ألا ننسى هنا أن ستالين نفسه كان قد أخذ جانب الدفاع عن القمع الطبقي نحوها
كان ثمة نقص . طبقة الفلاحين كما عن ذوي الياقات البيضاء قبل ذلك ببضعة أشهر فقط

. مله هاتان الطبقتان في العمق من أخطار على مستقبل الثورةفي الإدراك العلمي لما تح
ولعل ستالين كان يأمل في أن البرنامج التصنيعي المطروح على المؤتمر سوف يكشف 

 وأن الحزب لن يعجز عن معالجتها كعادته عن تناقضات لم تبرز على السطح قبلئذٍ
أن مثل هذا الإفتراض هو ويمكن القول ب. وسوف يصون ويوطد دكتاتورية البروليتاريا

إفتراض صحيح سواء كان من حسابات ستالين أم لم يكن إذ أن كل توسيع لقاعدة العمل 
الإشتراكي لا بدّ وأن يضغط على الطبقات غير البروليتارية والتي أهمها في ذلك الوقت 

  .طبقة ذوي الياقات البيضاء، والعسكر منهم على وجه الخصوص
البيضاء ـ أو الصفراء الخاكية ـ فهموا رسالة ستالين قبل المؤكد أن ذوي الياقات 

المؤامرة التي كشف عنها النقاب في نهاية عام . أن يفهمها رفاق ستالين في الحزب
 والتي اشترك بها عدد من الأطباء اليهود من الطاقم الطبي في الكرملين 1951
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قة ذوي الياقات واستهدفت تصفية عدد من قادة الحزب كانت أول معركة تشنها طب
 تندرج قضية لافرنتي بيريا ، وزير أمن وفي هذا السياق. البيضاء على الطبقة العاملة

وكذلك الروايات التي تناقلها .  بعد وقت قصير من موت ستالينالدولة آنذاك، وإعدامه
بعض موظفي الكرملين وما أكدته إبنة ستالين عن مؤامرة نجحت في التعجيل بموت 

يستبعد مولوتوف أن ستالين مات مسموماً خاصة وأن بيريا كان قد أسرّ ستالين، ولم 
من ستالين الذي كان قد أبعد مولوتوف عن دائرة صنع القرار " أراحه " إليه أنه هو من 

  .آنذاك
على أي حال فإن أي محلل موضوعي يدرس تلك الفترة ونهج ستالين في قيادة 

ى إذكاء الصراع الطبقي وإعداد الطبقة العاملة الثورة الإشتراكية المتمثل بالمثابرة عل
للهجوم على عدوها الطبقي المباشر في الداخل لا يمكن إلا أن يتوقع من طبقة ذوي 

أن تبادر إلى إمتشاق كل أسلحتها المتاحة للدفاع عن كيانها ومصالحها الياقات البيضاء 
 لا 1964 و1953زب ما بين إن التغيرات الدراماتيكية التي وقعت في قيادة الح. الطبقية

يمكن أن تكون منفصلة عن ذلك الصراع الطبقي الذي بدا محتدماً على الأبواب، تلك 
 وانتهت بطرد خروتشوف من الحزب عام 1953التغيرات التي بدأت بموت ستالين عام 

1964.  
  
  
  

   الشيوعي                   إنـقلاب في الحـزب
  

، أما المؤتمر الثامن عشر فكان قد عقد عام 1952عام عقد المؤتمر العام للحزب 
، أي أن الحزب لم يعقد مؤتمراً خلال عشر سنوات طويلة وهامة من حياة الإتحاد 1938

 وذلك يعني أن الإتحاد السوفياتي كان عليه أن يعيش كل تلك 1952 ـ 1942السوفياتي 
اً بسبب الطابع الوطني الفترة بدون خطة سياسية وبرنامج إقتصادي وكان هذا أمراً واجب

للحرب ولبرنامج إعادة الإعمار طالما أن كل مقدرات البلاد كانت مكرسة للمجهودات 
في مثل هذا التوجه من الطبيعي أن يكون محظوراً . الحربية ثم إعادة الإعمار من بعد

على الدولة الإقتراب بسياساتها من السياسات الطبقية للحزب بل إن سياسة التنازلات 
  .طبقية في مثل تلك الظروف كانت هي الأجدى والأنسبال

 ما قبل دخول بناء على ذلك لم يمارس الحزب الشيوعي البولشفي نضالاً طبقياً منذ
 وحتى إنتهاء برنامج إعادة الإعمار وانعقاد 1961الإتحاد السوفياتي الحرب في حزيران 

كت فيها جميع طبقات الشعب ، كل تلك الفترة التي اشتر1952المؤتمر العام للحزب عام 
بما فيها الفلاحون التعاونيون وذوو الياقات البيضاء ومنهم العسكريون بصورة خاصة 
في المجهود الوطني المميز الذي مكن الدولة السوفياتية من إحراز نصر كاسح وتعويض 

 تبرز لقد كان أمراً طبيعياً تبعاً لذلك أن. كل ما فقدته الشعوب السوفياتية جراء الحرب
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على الصعيد الوطني بعض طلائع طبقة ذوي الياقات البيضاء ومن هؤلاء قادة عسكريون 
  .أبلوا بلاء حسناً في الحرب وكتاب وأدباء وفنانون

طليعة طبقة البروليتاريا وهي الحزب الشيوعي لا تفرزها إلا جذوة الصراع الطبقي 
أما شروط عضوية الحزب . خرى الأالذي تخوضه عادة البروليتاريا ضد الطبقات المعادية

التي وضعها لينين فإنها لم تعالج إلا الإنتماء الشكلي للحزب ولم تتجاوز الشكل إلى الفعل 
الثوري الذي يميز الطليعي البروليتاري عمن سواه من طبقة البروليتاريا أو حتى من 

 منظماته الطبقات الأخرى، من أولئك الذين يقبلون برنامج الحزب وينضمون إلى إحدى
هذه الشروط التي هي في الغالب مقبولة على . ويدفعون الإشتراك الشهري بانتظام

محترفي السياسة والمثقفين ومنتجي الخدمات وجميع هؤلاء بورجوازيون بحكم موقعهم 
لذلك أكد لينين باستمرار على الإحتفاظ بخط واضح فاصل ما بين الحزب من . الإجتماعي

ى إذ أن الطلائع البروليتارية هي فقط تلك الفصائل التي جهة وطبقته من جهة أخر
  .تتوهج في جذوة الصراع الطبقي وتشكل حزب البروليتاريا، الحزب الشيوعي

وّ جذوة الصراع الطبقي بين صفوف على ضوء ما تقدم يمكن تقدير أهمية خب
الحزب الشيوعي وكوادره خلال ما يزيد عن عقد كامل توجب خلاله وقف الصراع 

لطبقي الذي تلاه بصورة آلية وقف العملية الديموقراطية داخل الحزب، وقف الإجتماعات ا
، والإحجام عن ممارسة النقد والنقد الذاتي، وهيكلة الحزب بالتعيين وليس الدورية

كل ذلك .  بالإنتخاب ـ وهذا ما استخدمه خروتشوف في توليف لجنة مركزية موالية له
لذي اشترطه لينين بين طبقة البروليتاريا وحزبها الشيوعي أثّر في محو الخط الفاصل ا

بل أكثر من ذلك فقد عمل على تقريب الحزب من الطبقات الأخرى غير البروليتارية 
وسمح بالتالي لذوي الياقات البيضاء وخاصة العسكريين من التحشد بين صفوف الحزب 

الوطني من جهة وإقدام  ساعدهم في ذلك بروز أعداد منهم على صعيد العمل وكوادره
أعداد كبيرة من الصفوف الأولى في الحزب للتضحية بأنفسهم دفاعاً عن دولة 

مما أحدث فراغاً في كوادر الحزب المجربة من جهة البروليتاريا الأولى في التاريخ 
  .أخرى

 صلباً 1938كل هذه العوامل أثرت في تغيير نسيج الحزب؛ فبينما كان الحزب عام 
نه جميعه من خامة واحدة هي خامة البروليتاريا وكل كوادره مجربة في أوار ونقيّاً كو

 1952الصراع الطبقي الذي خاضته البروليتاريا منذ تأسيس الحزب، أصبح في عام 
رخواً مفككاً بسبب عدم تجانس خامته وعدم تطهر الكثير من عناصره في لهيب الصراع 

 مسيرة الصراع الطبقي نحو إنجاز البناء الطبقي، أصبح حزباً غير قادر على إستئناف
الإشتراكي التي أوقفت استعداداً لمواجهة العدوان النازي المبيت الذي تكشفت ملامحه في 

، فكيف به إزاء صراع توقعه ستالين أن يكون أكثر سخونة وأكثر 1938مؤتمر ميونخ 
نت قابلة للإندمال إلا كل الجراح التي سببتها الحرب في المجتمع السوفياتي كا! تعقيداً ؟

التدهور في لحمة الحزب الذي لم يكن بالإمكان معالجته إلا من خلال حملة طبقية جديدة 
هذه الحملة استحقت صبيحة الإنتهاء . تطهره من كل الشوائب والأدران التي علقت به
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ء  لكن نداءه ظل معلقاً في الهوا1952من برنامج إعادة الإعمار ونادى بها ستالين عام 
  .1953ولم ينزل إلى الأرض قبل أن يموت ستالين في مارس آذار 

 وحتى وفاته محققاً إنتصارات مذهلة على 1922ظل ستالين يقود الحزب منذ عام 
والوصول بمجمل الإنتاج " النيب " فمن الخروج من إقتصاد . طريق البناء الإشتراكي

إلى تصفية التيارات ، 1913 إلى ما كان عليه قبل الحرب عام 1926الوطني عام 
التروتسكية الشخصانية والفوضوية المعادية للينينية داخل الحزب، إلى الثورة الزراعية 

عظم من طبقة والتخلص من الزراعات الفردية ذات الإنتاج البضاعي وتحويل الجزء الأ
الفلاحين إلى عمال هذه الثورة التي ما زالت تعتبر الدعامة الأقوى في البنيان 

 الأولى نتراكي، إلى تحقيق برنامج الصناعات الكبرى في الخطتين الخماسيتيالإش
 المعلّى في الحرب الوطنية وكنس النازية والفاشية من العالم مرة والثانية، إلى الإنتصار

واحدة وإلى الأبد، إلى تدويل النظام الإشتراكي بكسب شرق أوروبا والصين لمعسكر 
الإعمار خلال فترة قصيرة عجزت أوروبا الرأسمالية عن الإشتراكية، إلى إنجاز إعادة 

مجاراتها وحتى بمساعدات مشروع مارشال وأخيراً وصول الإتحاد السوفياتي إلى أن 
  .يكون أقوى قوة في الأرض يملي الأمر اليومي على أجندة العالم

توالي هذه الإنتصارات العجائبية المذهلة يجب أن تقود إلى التسليم بالحقائق 
  ..لتاليةا

  .إن عصر لينين ـ ستالين كان عصر إستحقاق الثورة الإشتراكية .1
 .كان المشروع اللينيني استجابة كاملة ودقيقة لاستحقاق العصر .2
حافظ الحزب بقيادة ستالين على الإنضباط تحت الراية اللينينية لمصلحة  .3

 .البروليتاريا المباشرة
ولعل . فون إعطاء تفسيرات أخرىعبثاً حاول خدم الرأسمالية والمرتدون والمحرّ

أكثر هؤلاء عبقرية وإطلاعاً هو ميخائيل غورباتشوف الأمين العام الأخير للحزب 
الشيوعي السوفياتي الذي علل كل تلك الإنتصارات بالطوباوية التي استحوذت على جميع 

عني وهو ما ي" !! البريسترويكا "  وقادة، وفق أطروحته في السوفياتيين شعباً وحزباً
حسب زعمه أن الجيش الأحمر إنتصر على الجيوش الهتلرية لأنه توهم أنه يستطيع ذلك 

وأن النساء السوفياتيات فيما وراء الأورال توهمن بأنهن سينتجن دبابات وطائرات !! 
لا بدّ أن يتساءل المرء هنا عن كيف !!!  أكثر وأفضل مما كان لدى الألمان فأنتجنها 

 الرجل لأن يكون قائداً لدولة عظمى كالإتحاد السوفياتي، وأميناً يمكن أن يصل مثل هذا
  !!عاما لحزب لينين وستالين 

على أن مثل هذا التعليل الغريب العجيب يحمل في طياته حقيقتين هامتين، أولاهما 
 السوفياتي لا يؤمن بقدرات "الشيوعي " أن السيد غورباتشوف الأمين العام للحزب 

فالإشتراكية . ا ما تحررت من كل ما يعيقها في معركة الصراع الطبقيالطبقة العاملة إذ
في نظره وهم وهي فعلاً كذلك إذا لم يتم إطلاق يد الطبقة العاملة في معركة الصراع 
الطبقي؛ وثانيتهما هي أن النظام الماثل أمام ناظري غورباتشوف لا يحقق أحلام الطبقة 

عيد غورباتشوف إلى الدائرة التي جهد للإفلات منها وهذا ي. العاملة في الحرية والمساواة
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 قد ثابر بثبات على إذكاء الصراع الطبقي 1922والتي تشير أن الحزب ومنذ عام 
بصورة علمية مدروسة من خلال تحطيم كل القيود التي كانت تمنع الطبقة العاملة من 

 1952قت حتى عام مقاتلة أعدائها الطبقيين، كما تؤكد أن جميع الإنجازات التي تحق
، النظام كانت من صنع الطبقة العاملة ولمصلحتها، كانت تشكل نظام الطبقة العاملة

  .الإشتراكي
 بإذكاء وتأجيج الصراع 1952إن مطالبة ستالين للحزب في مؤتمره التاسع عشر 

الطبقي قد عبرت عن إخلاص لا حد له من قبل ستالين للمثل اللينينية، للبروليتاريا 
كما أشارت بوضوح إلى أن أشواطاً صعبة ما زالت أمام الثورة . ها الإشتراكيةولقضيت

الإشتراكية لتقطعها للوصول إلى هدفها وهو إنجاز إشتراكية كاملة في الإتحاد السوفياتي 
لعل . وأن طبقات إجتماعية معادية للطبقة العاملة وللإشتراكية ما زالت قائمة في المجتمع

و أجله فأراد أن يختتم حياته الغنية بتقديم أغلى ما يملك من فكر ستالين آنذاك أحس بدن
 خاصة وأنه طالب المؤتمر بقوة الموافقة على للشيوعيين على طريق إنتصار الشيوعية

  .إعفائه من جميع وظائفه
مات ستالين تاركاً الثورة الإشتراكية في أخطر منعطفاتها حيث تبرز الأخطار 

  ..التالية
راع الطبقي لضرورات الحرب الوطنية وإعادة الإعمار، نظراً لوقف الص .1

الأمر الذي استوجب وقف العملية الديموقراطية داخل الحزب من مثل عقد 
 وإنتخاب القيادات، فإن الإجتماعات الدورية وممارسة النقد والنقد الذاتي

لحمة الحزب قد تدهورت واستطاعت عناصر غير بروليتارية من دخول 
إلى دوائر القيادة العليا مما أفضى بالتالي إلى أن يفقد الحزب والتسلل 

  .الحزب ثوريته البولشفية ويستسلم إلى البيروقراطية
برز الفلاحون الكولخوزيون وذوو الياقات البيضاء في طبقتين لهما مبررات  .2

اجتماعية قوية من خلال أدائهما الجيد والضروري في الحرب الوطنية وفي 
 .ربرنامج إعادة الإعما

وصلت الثورة الإشتراكية إلى حدود لا يمكن تجاوزها دون دخول السلطة  .3
معركة قمع ضد طبقتي الفلاحين التعاونيين وذوي الياقات البيضاء طالما 

 .أنه لم يعد لهاتين الطبقتين أية مصلحة في تقدم بناء الإشتراكية
 .نينيموت ستالين أفقر قيادة الحزب من الوعي الثوري الشامل للنهج اللي .4
بالرغم من النجاح الباهر لبرنامج إعادة الإعمار فإن آثار سياسة الأرض  .5

المحروقة التي طبقها النازيون ظلت قائمة في القطاع الزراعي مما خلق 
صعوبات مختلفة في إدارة المزارع وتزويدها بالكوادر المدربة والآلات أو 

 .كان قد لحق بالأقنيةالأسمدة والبذار أو مياه الري حيث أن دماراً واسعاً 
إضطرار الدولة السوفياتية إلى تقديم المساعدات المادية والمعنوية إلى  .6

البلدان الجديدة في المعسكر الإشتراكي وهي كثيرة وواسعة تشمل شرق 
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أوروبا والصين الأمر الذي زاد كثيراً من أعباء الدولة وأثقل على كاهل 
 .البروليتاريا

ة بقيادة الولايات المتحدة، السيد الجديد الغني نشطت الإمبريالية العالمي .7
للإمبريالية، في محاصرة الثورة الإشتراكية بالأحلاف العسكرية وإثارة 
الحروب العديدة على تخومها، ورافق ذلك تولي الإدارة في الولايات 

بالرجعية والعدوان من مثل الرئيس المتحدة أشخاص ذوو شهرة تاريخية 
ريمة العصر بإلقاء القنابل الذرية على الناس ترومان الذي إقترف ج

جوزيف ماكارثي رئيس لجنة المسالمين في هيروشيما وناغازاكي ومن مثل 
التحقيق في الأنشطة المعادية ثم جون فوستر دالاس وزير الخارجية وأخية 

 .وإدغار هوفر مدير مكتب التحقيقات الفدراليألن دالاس مدير المخابرات 
رر الوطني في مواجهة الإمبريالية كنتيجة لبروز الإتحاد تنامي حركة التح .8

السوفياتي بعد الحرب كقوة عالمية عظمى تشكل قاعدة راسخة لحركة 
التحرر الوطني العالمية الأمر الذي إنعكس في اتجاهين رئيسيين، فمن جهة 
زاد من مسؤوليات الإتحاد السوفياتي الدولية ومن جهة أخرى زاد من حدة 

 في المجتمع السوفياتي بين الطبقة العاملة من جانب وطبقتي التناقضات
 .الفلاحين وذوي الياقات البيضاء من جانب آخر

دخلت ترسانات الدول الكبرى أسلحة ذات قوة تدميرية شاملة شكلت خطراً  .9
عاماً على مستقبل البشرية جمعاء مثل الأسلحة النووية والكيماوية 

 .وغيرها
  

لذي وجدت الثورة الإشتراكية نفسها تجتازه بعد رحيل لكل ذلك كان المنعطف ا
ستالين أخطر المنعطفات على الإطلاق، المنعطف الذي لم يستطع الحزب الشيوعي 

 ـ تجاوزه دون أن يفقد مبررات لوجوده التي 1952 ـ وقد فقد بولشفيته عام البولشفي
كة كستالين غدا عسيراً فبغياب قيادة لينينية محن. أولها إدارة الصراع الطبقي وتأجيجه

على الحزب مجابهة طبقة ذوي الياقات البيضاء، تلك الطبقة التي كان هو قد خلقها 
إن صعوبة المنعطف قد . بنفسه والتي أدت أداء وطنياً ممتازاً في الحرب وفي الإعمار

أدت إلى اشتداد الصراع الطبقي الذي امتد إلى أن وصل إلى داخل قيادة الحزب التي 
ت إلى تيارين متعارضين، تيار ينادي بتعميق الثورة من خلال إذكاء الصراع انقسم

الطبقي وآخر يعارض ذلك وينادي بتسطيح الثورة أي تكريس الطبقات الإجتماعية القائمة 
  . الإنتاج وتنويعه وتلبية إحتياجات الشعبوالإكتفاء بتحسين

  
لتيار الثاني، تيار ذوي الياقات إثر رحيل ستالين تغلب التيار الأول البروليتاري على ا

البيضاء، فكان إنتخاب جيورجي مالنكوف نائباً للأمين العام للحزب ورئيساً لمجلس 
لكن مالنكوف لم يستطع البقاء طويلاً في مركز القائد العام للحزب وأعيد النظر . الدولة

التي أجراها في ميزان القوى داخل الحزب بعد التغييرات الشاملة في كوادره القيادية 
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 الأقرب إلى ، وهوأنتخب خروتشوف.  كان قد أصبح مسئولاً عن التنظيمخروتشوف الذي
نيف، أميناً عاماً للحزب؛ وعيّن فيما بعد اليمين في اللجنة المركزية بزعامة بريجي

 أعفي بولغانين من 1958في العام .  مالينكوف رئيساً لمجلس الوزراءبولغانين من كتلة
إن . الياقات البيضاء ليونيد بريجينيفلدولة ليحل محله زعيم كتلة ذوي رئاسة مجلس ا

دل تسارع تلك التغييرات على شيء فإنما يدل على حدة الصراع الذي كان محتدماً داخل 
قيادة الحزب، ذلك الصراع الذي مثل دون شك صراعاً طبقياً حاداً بين طبقة البروليتاريا 

اء من جهة أخرى التي كانت قد إخترقت الحزب من جهة وطبقة ذوي الياقات البيض
 ونظراً لخطورة السياسات التي كان 1957في حزيران . برعاية حثيثة من خروتشوف

إبعاد يتبناها خروتشوف قرر المكتب السياسي للحزب وهو أعلى سلطة تنفيذية 
خروتشوف عن مركز القيادة إلاّ أن خروتشوف وبصورة غير مألوفة وبالتآمر مع 

ينيف وقادة الجيش وعلى رأسهم جوكوف لم يصدع لقرار القيادة كما توجب عليه بريج
ولجأ للجنة المركزية لإبطال ذلك القرار وهو الإجراء الذي لم يحدث في تاريخ الحزب بل 
وأكثر من ذلك إستصدر المتآمرون قراراً من اللجنة المركزية يعفي أربعة من كبار 

ف ومولوتوف وكاغانوفتش وشبيلوف ثم بعد أشهر قليلة البلاشفة من القيادة وهم مالنكو
  .أبعد آخر بولشفيين في القيادة وهما فورشيلوف وبولغانين

. كانت كتلة بريجينيف قد استطاعت أن تضع في فم خروتشوف بداية الكفر بالثورة
 وقف خروتشوف ليوجه إنتقاداً حيّياً 1956ففي المؤتمر العشرين للحزب في أكتوبر 

في الحزب، وهي الطقوس المنافية " طقوس العبادة الفردية "  زاعماً أنه كرس لستالين
لقد تبين أن خروتشوف لم يكن يقصد النقد لذات النقد بل كان ينتقد . للأخلاق الشيوعية

ستالين وعينه تتجه إلى الرفاق الأقرب إلى ستالين وفي ذهنه تجهيز مبررات طردهم من 
ف هو أن عبادة الفرد لا تمت إلى الفكر الماركسي الصحيح في نقد خروتشو. الحزب

 صلة، كما أنه صحيح أيضاً أن الشعب السوفياتي بكل قومياته أحب ستالين اللينيني بأية
حباً وصل حدود العبادة، وصحيح، ربما، أن ستالين لم يبادر إلى مقاومة طقوس عبادته، 

ن عمل على تكريس طقوس إلاّ أن خروتشوف عجز عن إعطاء دليل واحد على أن ستالي
باستثناء تمجيده الدائم للينين وتكريس نهجه في عبادة الفرد في حياة الحزب والدولة 

  .السياسات العامة للحزب والدولة
إن نقد ستالين لم يكن مبعثه شجب كتلة خروتشوف ـ بريجينيف لأية مفاهيم تتنافى 

عان ما مارس كل من مع القيم والأفكار الشيوعية بل العكس هو الصحيح إذ سر
إن ذلك النقد التاريخي المفصلي كان تعبيراً . خروتشوف وبريجينيف طقوس عبادة الفرد

عن تغير جوهري في طبيعة الحزب وفي أعماله سواء على صعيد التاكتيك أو 
لقد حلّ محل نهج الحزب اللينيني المتمثل في تأجيج الصراع الطبقي . الإستراتيجية

لة المستمر على أعدائها الطبقيين في المجتمع نهج جديد مختلف وهجوم الطبقة العام
بين الطبقات المختلفة، النهج " الإخاء"يقوم على تبريد الصراع الطبقي وإشاعة روح 

  .المنافي لأفكار الشيوعية والمنبعث مباشرة من صلب أفكار الطبقة الوسطى
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 البلاشفة من المكتب المؤامرة التي حاكتها كتلة خروتشوف ـ بريجينيف لطرد آخر
حقول زراعات الحنطة التي تمتد . السياسي للحزب ذات صلة وثيقة بهذا التغيير والتبديل

على مساحة أوكرانيا وجنوب روسيا كان النازيون قد حولوها إلى أرض محروقة لدى 
 1951 ـ 1946أعيد تأهيلها خلال برنامج إعادة الإعمار . إحتلالها ثم إنسحابهم منها

 إقترح 1957 في يونيو حزيران . ظلت مع ذلك بحاجة إلى تطوير وتحسين إنتاجهالكنها
إستصلاح الأراضي البكر " خروتشوف على الحزب عوضاً عن ذلك مشروعه الشهير 

سقط إقتراحه في المكتب السياسي . في غرب سيبريا وشمال كازاخستان" والبور
نكوف وكاغانوفتش وبولغانين وعارضه جميع البلاشفة وهم فورشيلوف ومولوتوف ومال

 إذ رأوا فيه كارثة إقتصادية بالنظر إلى كلفته العالية ومردوداته القليلة، كما ،وشبيلوف
كان يرمي في البعد إلى توسيع طبقة الفلاحين وتعضيدها وزيادة القطاع البضاعي في 

وائر الحزب الإقتصاد السوفياتي خلافاً للنهج اللينيني خاصة وأن النقاش كان يدور في د
 إذّاك وبدل أن . حول إلغاء طبقة الفلاحين إلغاءً نهائياً وبضربة واحدة1951العليا عام 

يقوم خروتشوف بتقديم استقالته كما يقتضي نظام الحزب وكما كان مالنكوف قد استقال 
 قام بمساعدة بريجينيف وجوكوف بتنظيم إجتماع طارئ للجنة المركزية ليلغي 1954عام 

ثم يزيد كتب السياسي، وهو ما حصل للمرة الأولى والأخيرة في تاريخ الحزب، قرار الم
على ذلك قراراً بطرد مالنكوف ومولوتوف وكاغانوفتش وشبيلوف من المكتب السياسي 

كل ذلك جرى بحجة ملفقة تزعم بإجراء إتصالات . وتحييد كل من فورشيلوف وبولغانين
ء مشروعه الزراعي إذ كانت وجهة نظر سرية بين هؤلاء بقصد عزل خروتشوف وإلغا

هؤلاء البلاشفة هي أن تطوير الزراعة السوفياتية يجب أن يتم عمودياً وليس أفقياً أي 
. من خلال تطوير أدوات الإنتاج وعلاقات الإنتاج وليس من خلال إستزراع أراض بور

تصوير لقد شكل مشروع خروتشوف كارثة عامة على الإقتصاد السوفياتي، ولهل أصدق 
كاريكاتيري ساخر لهذا المشروع هو ما رسمه خروتشوف نفسه في مذكراته حتى أن 

  !المرء ليدهش كيف لرجل مثله يصل إلى قيادة أعظم حزب في التاريخ 
نفخت كتلة بريجينيف رجلها خروتشوف لأكثر مما تتحمل مقوماته الفكرية والطبقية 

لال استبدال أركان مشروعه بمقولات حتى وصل به الأمر إلى التطاول على لينين من خ
لم تجد كتلة .  مثقفو الطبقة الوسطى ومجندو النظام الرأسماليقديمة طالما لاكها

بريجينيف غير هذه المقولات القديمة لتستر بها خيانتها للطبقة العاملة وللثورة 
 عامي الأفكار التحريفية المختلفة التي قدمها خروتشوف في مؤتمري الحزب. الإشتراكية

 مستبدلاً بها أفكار لينين تشكل منظومة واحدة متناسقة تماماً وذلك لأنها 1961 و 1959
إن منظومة خروتشوف . تنبثق من مصدر يعود لطبقة واحدة بعينها وهي الطبقة الوسطى

الفكرية تفصح عن نفسها بكل وضوح لدرجة أنه لا يمكن وصفها بالتحريفية كما وصفها 
ني بل هي إيديولوجيا متكاملة تعبر عن المصالح الصغيرة للطبقة الحزب الشيوعي الصي

الإنحطاط الطبقي الذي هوى فيه خروتشوف أوصله إلى الكفر باللينينية وإلى . الوسطى
  ..الترويج لأفكار الطبقة الوسطى القديمة في الموضوعات التي سنتعرض للمهم منها 
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  الـتآخي الطـبقي .1
  

 يمكن إلغاؤه في  على أساس الصراع الطبقي الذي لاعلم الإجتماع الماركسي يقوم
لقد فضح ماركس الهوية . كل الظروف والأحوال إلا بزوال المجتمع الطبقي نهائياً

لا . البورجوازية لأولئك الذين يدعون إلى إحلال الإنسجام أو التآخي الطبقي محل الصراع
ذوو . ين بالاستغلالوقبول المستغَلشيء بالطبع يسر المستغلين كما يسرهم رضى 

الياقات البيضاء يمدون أيديهم إلى جيوب الطبقة العاملة السوفياتية بدوافع من الأخوة 
وتزيد طبقة ذوي الياقات البيضاء من خداعها فلا تعترف أصلاً !  والصداقة فقط لا غير 

إن !  بفكرها وليس بأيديها " تكدح" بوجودها متخفية وراء الطبقة العاملة بحجة أنها 
لم يكن لها ضرورة مثل هذه الجرأة فوق العادية من قبل كتلة خروتشوف ـ بريجينيف 

لولا أن أجندة الثورة الإشتراكية كانت تشير آنذاك إلى التخلص من طبقة ذوي الياقات 
  .البيضاء وطفيليتها في المجتمع السوفياتي

الثورة هي أرفع إن محرك التاريخ، والتاريخ تنمية وحضارة، هو الصراع الطبقي؛ و
درجات الصراع الطبقي؛ والمشروع اللينيني بدأ بالثورة واشترط ديمومة الثورة حتى 

لقد كان منع الحزب الشيوعي . الإنتهاء من بناء الإشتراكية وذلك بمحو الطبقات
السوفياتي من استئناف نهج الصراع الطبقي هو الموت البطيء للحزب وانتهى في العام 

1991.  
  
      عب كلهدولة الش .2

  
وطالما أصر على أن الدولة، . طالما سخر لينين من هذا الشعار البورجوازي الكاذب

ككل دولة، إنما هي أداة قمع طبقية تستخدمها الطبقة الحاكمة في قمع الطبقات المحكومة 
أن الدولة ستضمحل " مؤكداً أن دولة تمثل الشعب كله لم ولن تظهر في التاريخ و 

فمن أبلغ سخريات القدر أن حزب ". وهي محتفظة بطبيعتها الطبقية وتموت وتتلاشى 
لينين بقيادة خروتشوف وتابعه بريجينيف ينتهي إلى الإختباء وراء مثل هذه المقولة 

لكن مقتضيات الإنسجام الإيديولوجي إضطرت . الصدئة التي كرهها لينين أشد الكراهية
ه الخرقة الرثة الفضائحية طالما أن كتلة خروتشوف ـ بريجينيف إلى ستر عورتها بهذ

 فكما أن .لى مثل هذه المقولة الفارغة لا تستند إلا إمحاولة وقف الصراع الطبقي
الصراع الطبقي لا يمكن وقفه أو إلغاؤه فإن الدولة المنظمة التي تقود الصراع وتخوضه 

عات تقتضي قد تمر فترات في تاريخ المجتم. لا يمكن أن تمثل كل الطبقات الإجتماعية
المصلحة الوطنية خلالها تأجيل الصراع وتبريده إلى درجات مقبولة على الجميع لكن 

لئن . وقف الصراع بلا دواعي وطنية هو الوقوف بوجه مسار التاريخ ولن يصمد طويلاً
 استطاعت كتلة خروتشوف ـ بريجينيف استخدام الدولة السوفياتية بالإتجاه المعاكس

 من استئناف مسيرة الصراع الطبقي نحو تحويل كافة السوفياتيين ومنع الطبقة العاملة
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المحبوس سرعان ما يغير اتجاهه بصورة إلى شغيلة طوعيين تعاونيين فإن هذا الصراع 
ظهر . آلية إلى إتجاه آخر، إتجاه يعبر عن نبذ العمال لمسيرة خروتشوف ـ بريجينيف

في الخطة الإقتصادية وهبوط الإنتاجية ذلك واضحاً في تقاعس العمال عن القيام بمهامهم 
 خروتشوف لتحريفاتوإلا لماذا فشلت الخطة الإقتصادية التالية . وتدني مستوى المنتوج

مباشرة فشلاً فاضحاً بينما جميع الخطط الإقتصادية السابقة والأكثر طموحاً فيما بين 
ذا فشلت جميع  قد تحققت متجاوزة معظم الأرقام الواردة فيها ؟  لما1956 و 1928

 ولم تحقق أهدافها ؟ هكذا تخوض الطبقة 1991 و 1961الخطط الإقتصادية فيما بين 
العاملة السوفياتية الصراع ضد طبقة ذوي الياقات البيضاء الحاكمة باتجاه سلبي يتمثل 

  .الخطط المطروحة والتقاعس في الإنتاجبتعطيل 
مة البروليتاريا السوفياتية حاولت كتلة خروتشوف ـ بريجينيف أن تلتف على مقاو

بعد رفض . لنهجها فنادت بالأخذ بقواعد الإقتصاد الرأسمالي بدءاً بحوافز الربح الفردية
تاريخي طويل لادعاءات منظري الرأسمالية القائلة بحتمية فشل النظام الإشتراكي لخلوه 

تعترف من حوافز الربح الفردية، بعد رفض طويل تذعن كتلة خروتشوف ـ بريجينيف و
بصحة هذه الإدعاءات فتصطنع في الحال شرعية لها من خلال حشوها بالقوة في شبكة 

كل ذلك من أجل إخفاء الموقف الطبقي الحقيقي في المجتمع . علاقات الإنتاج الإشتراكية
السوفياتي متجاهلين بشكل يلفت الأنظار النجاحات الإقتصادية التي استطاعت الطبقة 

  .بغياب كامل لمثل هذه المحفزات الرأسمالية الرجعيةالعاملة السوفياتية 
  
  حزب الشعب كله .3
  

.  لم يغطِ الغرض الذي حاول إخفاءه1961هذر الكلام الذي نطق به خروتشوف عام 
فكل . هو هذر حسب موضوعة لينين عن الدولة" دولة الشعب كله"و " حزب الشعب كله"

ما هي دولة معادية للطبقة العاملة دولة تصف نفسها بهذا الوصف، دولة الشعب كله، إن
وذلك لأن دولة العمال هي الدولة الوحيدة التي تعترف بهويتها الطبقية دون خجل أو 

 لم تعد دولة العمال ـ وهي 1956 أو حتى 1961الدولة السوفياتية فيما بعد . إعتذار
حين بالطبع ليست دولة الفلاحين بالرغم من جنوح خروتشوف للعناية الخاصة بالفلا

إنها دولة ذوي الياقات البيضاء المتمركزة في قيادة القوات .  بوخارين نيقولايمقتفياً أثر
المسلحة، وهي الطبقة التي كانت بانتظار التصفية وفقاً لمقتضيات تطور المشروع 

كان غرض ذوي الياقات البيضاء في مؤتمري الحزب . اللينيني وعبور مرحلة الإشتراكية
 والثاني والعشرين هو تجميد الثورة الإشتراكية حيث وصلت والحيلولة الحادي والعشرين

 الصراع ضدها وتفكيك وسيلة إنتاجها دون تقدمها الأمر الذي لا يتحقق بغير توجيه
لكن علم الديالكتيك لا يعمل وفق الأهواء . ومحوها بالتالي من صفحة المجتمع

  .نموه يعني موتهوالرغبات، فالثورة مثلها مثل الكائن الحي، توقف 
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الحزب، كما في العلوم السياسية والإجتماعية، هو طليعة طبقة إجتماعية معينة تعبر 
وعن طموحاتها التي هي بالضرورة من خلال برنامجها عن المصالح الحقيقية للطبقة 

أما المصالح . على تناقض تام مع مصالح وطموحات الطبقات الأخرى في المجتمع
  .تتمثل بحزب معين دون الأحزاب الأخرىالوطنية العامة فلا 

 بوصف خروتشوف للحزب الشيوعي في المؤتمر الثاني ،"حزب الشعب كله"
إذا !  هذا ؟هذرأي . ، هو حزب يضم كل الطبقات لكن بقيادة البروليتاريا1961 والعشرين

كان الحزب بقيادة البروليتاريا فلماذا يضم الطبقات الأخرى ؟؟ ليس من تبرير على 
الكشكول أللهم إلا إذا كان الغرض هو غلّ يد البروليتاريا " الحزب"طلاق لمثل هذا الإ

ومنعها من تجاوز المرحلة الإشتراكية باعتبار أنها الطبقة الوحيدة المؤهلة لعبور مرحلة 
 لم يجروء خروتشوف وأزلامه على رفع مثل هذه الراية المخادعة إلا بعد .الإشتراكية

إن حزباً . 1957ة من المكتب السياسي للحزب في حزيران يونيو تصفية جميع البلاشف
" حزب الشعب كله. " يمثل جميع الطبقات في المجتمع لا تقبله الحياة ولن يعمر طويلاً

الذي مثل فعلاً طموحات الطبقة الوسطى وليس كل طبقات الشعب كما زعم خروتشوف 
حل هذا الحزب الهجين بقيادة . 1991 تفكك ومات فعلاً قبل إنهيار الإتحاد السوفياتي عام

 1991 وانتهى عام 1957الثنائي خروتشوف ـ بريجينيف محل الحزب الشيوعي عام 
القادة هم نفس القادة .  ليحل محله حزب بوريس يلتسنبقيادة غورباتشوف ـ شيفرنادزه

عمل خروتشوف على تحويل . والوجوه هي نفس الوجوه وما تغير فقط هو الشارة
ولما كان ذلك مستحيلاً إنتهى إلى تراجع ملموس د الإشتراكي إلى إقتصاد السوق الإقتصا

في النمو الإقتصادي، ثم استأنف غورباتشوف المحاولة فانتهى إلى إفلاس تام فجاء 
يلتسن فلم يرَ بداّ غير تهديم البنى الإقتصادية العاملة وترك بواقيها نهباً للصوص 

اد السوفياتي، الدولة الأعظم في العالم، نهباً للجوع  حتى باتت شعوب الإتحوالمافيات
كذلك هو مصير المجتمعات التي تعود راجعة من . والمرض ولمختلف أنواع الجرائم
لقد كانت . 1962لقد تنبأنا بهذا المصير منذ العام . منتصف طريق عبور الإشتراكية

مطالبة قبل كل شيء  1991الإضرابات العمالية الواسعة في الإتحاد السوفياتي عام 
المنتخبة وفق نظام الحزب دليلاً قاطعاً على أن ذلك " حزب الشعب كله"بسقوط قيادة 

الحزب الذي احتفظ نفاقاً وتضليلاً باسم الحزب الشيوعي لم يمثل الطبقة العاملة بل أعداء 
  .الطبقة العاملة

  
  
  
  حوافز الربح الفردية .4
  

الوسطى من أعداء الإشتراكية التي تقول دعاوى منظري الرأسمالية ومثقفي الطبقة 
بفشل الإشتراكية بسبب غياب حوافز الربح الفردية فيه وجدت أخيراً أذاناً صاغية في 



 31

إن منع الطبقة العاملة عن الإنطلاق بثورتها الإشتراكية . كتلة خروتشوف ـ بريجينيف
ل وعدم إنجاز المهمات إلى الأمام كان سبباً مباشراً وراء إهمال العمال لوظائفهم في الشغ

إنعكس هذا في أول فشل واجهته الخطط الإقتصادية السوفياتية . التي أناطتها الثورة بهم
 التي دبجها 1965 ـ 1959 فاعترف بريجينيف بصعوبات تواجهها الخطة السباعية

خروتشوف بتبجح وكانت أول خطة ليست خماسية كتغيير مقصود في الخطط 
 طبيعياً أن يجهل بريجينيف أو يتجاهل الأسباب الحقيقية وراء ما كان أمراً". الستالينية"

 1961أسماه بالصعوبات مبرراً إعلان خروتشوف في المؤتمر الثاني والعشرين للحزب 
 متناسياً بالطبع )!!(ضرورة عدم تجاهل حوافز الربح الفردية في بناء النظام الإشتراكي 

 كبيرة وواسعة مع تجاهل متزايد لهذه الحوافز أن البناء الإشتراكي كان قد تقدم خطوات
 لماذا وجدها ضرورية الآن  نفسهحتى غدت غير ملموسة دون أن يسأل خروتشوف

 الحزب أن دعاوى منظري الرأسمالية ومثقفي الطبقة هكذا فجأة وجدت قيادة. فقط
 ليست الوسطى من أعداء الإشتراكية حول أهمية حوافز الربح الفردية في عملية الإنتاج

  !!خاطئة 
الطبقة العاملة السوفياتية لم تهمل مهماتها الإنتاجية طلباً لأجر إضافي كما حاول 
خروتشوف أن يصور ، فلو كان الأمر كذلك لنجحت الخطط الإقتصادية الأخرى التي تلت 

ولما انتهى " الإدارة المالية الذاتية للمؤسسات الإقتصادية " تطبيق ما أسماه خروتشوف 
لقد أدركت الطبقة العاملة في الواقع العملي أن . مع السوفياتي إلى أزمة مصيريةالمجت

وأن إنتاجها لا يعود عليها بأي قيادة الحزب لم تكن على أدنى علاقة بالمشروع اللينيني 
تعبيراً عن رفضها لهكذا قيادة لا فوقفت موقفاً سلبياً من العمل مردود كما كان الحال 

بريجينيف ذلك فتآمر مع قيادة الجيش لإزاحة خروتشوف بإنقلاب أدرك . تنتمي إليها
عمل بريجينيف خادماً لقيادة الجيش وغدا مروجاً عالمياً لتجارة . قصر لا سابق له

عائدات تجارة السلاح لم تكن لتصحح الإنحرافات الكبرى في مسار الثورة . السلاح
وقد جمعت عشرات  ،لعائداتالإشتراكية، بل العكس كان الواقع حيث خصصت كل تلك ا

المليارات من الدولارات، لاستيراد السلع الرأسمالية المناقضة بوجودها وبطبيعتها 
للمنتوجات الإشتراكية وهو ما زاد من فشل الخطط الإقتصادية اللاحقة التي ظلت تدبجها 

  .طبقة ذوي الياقات البيضاء
لربح الفردية ليظهر على في التحليل الإقتصادي الرأسمالي يتكشف مبدأ حوافز ا

إنه خدعة رأسمالية . حقيقته كدعوة للطبقة العاملة إلى بيع قوة عملها بسعر رخيص
أرادت طبقة ذوي الياقات البيضاء في . تهدف إلى إخضاع الطبقة العاملة لاستغلال أوسع

ام المجتمع السوفياتي أن تزيد من استغلالها للبروليتاريا دون أن تكبد نفسها عناء القي
ما يؤكد ذلك هو التناقض الفاضح . بمهمات وواجبات الرأسمالي في النظام الرأسمالي

وهو مناداتها بضرورة الأخذ بحوافز الربح الذي وقعت فيه كتلة خروتشوف ـ بريجينيف 
الفردية في الوقت الذي أعلنت عن بدء مرحلة الإنتقال إلى الشيوعية في المؤتمر الثاني 

نيكيتا " الشيوعي" على لسان قائدها الأمين العام للحزب 1961والعشرين للحزب عام 
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إن وضوح وشفافية الموقف اللينيني لا يسمح للخارجين على طبقة  .خروتشوف
  .البروليتاريا إلا بالتخبط

  
  بناء القاعدة المادية للشيوعية .5
  

ستارة في غاية الجمال علقها خروتشوف في المؤتمر الثاني والعشرين للحزب 
هدف تحويل أنظار البروليتاريا العالمية عمّا يجري خلفها من بيع للثورة  ب1961

هذه الستارة حملت رسماً للمجتمع الشيوعي، لكن عندما ظهر خروتشوف . الإشتراكية
  .من خلف الستارة ليشرح الرسم إنفضح أمره

ن في ظل الإشتراكية تبقى الفوارق الطبقية بين العمال والفلاحي" قال خروتشوف أنه 
الإشـتراكية إنما هي محـو "  قد أكد أن 1921لكن لـينين كان في عام !! طبقتان فقط" 

الفارق كبير وكبير جداً بين القولين؛ فالفرق ليس الزمان فقط حيث أن أربعين ". للطبقات 
فبينما يتجه . عاماً، مستعرة بالثورة الإشتراكية، تفصل بينهما لكنه التوجه وهو الأهم

زالة الطبقات يتجه خروتشوف إلى تكريس المجتمع الطبقي متجاهلاً النجاحات لينين إلى إ
الكبرى التي حققتها الإشتراكية ومع ذلك لا يتردد في طرح برنامج الإنتقال إلى 

  !!الشيوعية
من المفارقات الغريبة الأخرى هي أن خروتشوف رفع راية الإنتقال إلى الشيوعية 

قيد التطبيق، ذلك " استصلاح الأراضي البكر والبور"في الوقت الذي ما زال مشروعه 
المشروع الذي لم يزد في حجم طبقة الفلاحين فقط بل أضاف أيضاً وباعتراف كتلة 
خروتشوف ـ بريجينيف حجماً جديداً هائلاً إلى الإقتصاد البضاعي في الإقتصاد 

ي تقول بأن التقدم  معاكساً بذلك القاعدة الأساسية في المشروع اللينيني والتالسوفياتي
على الطريق الإشتراكية يتناسب تناسباً عكسياً مع حجم الإقتصاد البضاعي في الإقتصاد 

وعليه فليس ثمة من دواع لتصديق خيال خروتشوف البورجوازي في رسم . السوفياتي
  .الشيوعية

ما يبدو واضحاً من مسرحية خروتشوف التي تحدثت عن إنتقال إلى الشيوعية هو 
المؤتمرين وبسطاء الشيوعيين والعمال في أن بقاء الطبقات في المجتمع إقناع 

السوفياتي لا يمنع من الإنتقال إلى الشيوعية وأن وقف الثورة من خلال قلب الصراع 
طبقي وطرح دكتاتورية البروليتاريا جانباً لا يعني أن الحزب الشيوعي " إخاء"الطبقي إلى 

عبر سيناريو لكن عندما يصطدم خروتشوف . يةالسوفياتي لم يعد راغباً بالشيوع
مسرحيته بحقيقة أن المجتمع الشيوعي بلا طبقات يسارع إلى الحديث عن كيفية العمل 

وسريعاً يتجه . لتذويب طبقة الفلاحين التعاونيين وتحويلهم إلى أشباه عمال ثم إلى عمال
.. بالجملة المفتاح معلناًالممثل إلى الذروة متوهماً المصداقية في عيون مشاهديه فينطق 

من .. " وخشية الإنفضاح وزيادة في الخداع يستطرد " لكن المثقفين أرقى من العمال " 
فينبغي رفع مستوى .. " ثم يستكمل " حيث مستوى ثقافتهم ومستوى معارفهم التقنية
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ذوي العمل الجسدي في المجال الثقافي والتقني إلى مستوى المثقفين وتأمين تمازج 
  ".مل الجسدي والعمل الفكري، وهذا ما يتحقق الآن بالذاتالع

] ذوي ياقات بيضاء[إذاً خروتشوف يفهم المجتمع الشيوعي على أنه مجتمع مثقفين
وما عدا المثقفين من طبقات عليها أن تتحول إلى طبقة المثقفين التي هي أرقى طبقات 

لحزب الشيوعي السوفياتي ليس من الواضح تماماً أن الأمين العام ل. المجتمع السوفياتي
لديه أدنى فكرة عن النظرية الماركسية في الإنتقال إلى المجتمعات الشيوعية أو حتى عن 

ما أملى التطور الإنساني بصورة عامة هو . التناقض الأساسي في طبيعة العمل البشري
من رحم هذا . ملالتناقض الذي لا نهاية له بين أداة الإنتاج والمنتج، بين أداة العمل والعا

التناقض تولد الأداة الجديدة وتولد المعرفة، تولد العلوم والآداب والفلسفة وكل النظريات 
إن المجتمع الشيوعي الذي رآه ماركس لا يمت بصلة . الصغيرة والكبيرة على حد سواء

إلى شيوعية خروتشوف حيث رأى ماركس أنه في حالة فتح الطريق سهلة أمام 
إن العلاقة الجدلية ما بين الآلة والعامل ستعمل على تطوير أدوات الإنتاج فالبروليتاريا 

تطويراً نوعياً وعلى تطوير العمال لتكون الطبقة العاملة الإناء الكلي القدرة على الإحتفاظ 
مع مثل هكذا شعب . بكل أنواع المعرفة المتولدة من رحم العلاقة بين الآلة والإنسان

أما حديث .  الإنسان ويتم تلبية كل إحتياجاته بصورة عفويةعامل تنطلق كل إبداعات
 من حيث التقنية خروتشوف عن رفع مستوى الطبقة العاملة إلى مستوى المثقفين

والمعرفة فهو حديث طلائعي الطبقات ذوات الإمتيازات الذين يؤمنون بالمجتمعات الطبقية 
  .والمبررات التي تقوم عليها

 التاريخية التي تأسس الحزب الشيوعي البولشفي من هكذا باع خروتشوف القضية
أجلها، ومن أجلها قام بثورة أكتوبر وحشد الطبقة العاملة السوفياتية لتصد جيوش 

من أجلها سالت . المتخلين الغزاة وتضحي بكل ما لديها من أجل إقامة الصناعات الكبرى
.  من رجس النازيينأنهر من دماء السوفياتيين تروي أرض وطن الإشتراكية وتطهره

هكذا باع خروتشوف القضية لئلا يتحدث عن رفع طبقة المثقفين إلى مستوى الطبقة 
  .العاملة من حيث العمل والإنتاجية وتزويد المجتمع بكل الخيرات التي يحتاجها

  
  الإنتقال إلى الإشتراكية بغير الثورة. 6
  

أراد أن ! لا يبيعها خارجه؟كيف لقد باع خروتشوف الثورة داخل الإتحاد السوفياتي ف
يصدّر فكرة الثورة المضادة، فكر الطبقة الوسطى، إلى البلدان الأخرى وخاصة الأحزاب 
الشيوعية فيها فادعى أن هذه الأحزاب تستطيع أن تصل إلى الحكم وتستلم السلطة من 

بني كما أن باستطاعتها أن ت. الطبقات المعادية دون عنف بل بالتفاهم والإتفاق الودي
الإشتراكية عن طريق البرلمان حيث يمكن إقناع هذه المؤسسة اللاطبقية، البرلمان، 
بحسنات الإشتراكية فيشرع أعضاء البرلمان بتشريع القوانين التي تصادر بموجبها 

  .المؤسسات الإنتاجية من ملكية الرأسماليين وأكثر من ذلك بإلغاء أنفسهم
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، دنى فكرة عن ميكانيكية النظام الرأسماليمرة أخرى يثبت خروتشوف أن لا يملك أ
إنه يؤمن بحرية الناس، ومنهم العمال، في انتخاب من يحبون إنتخابه في ظل النظام 
الرأسمالي وأن ثمة إمكانية في إيصال أغلبية إشتراكية إلى البرلمان فتقوم الإشتراكية 

كار الطفولية يجد خروتشوف نفسه مرغماً على القول بمثل هذه الأف. بصورة آلية
لقد . الشعوب السوفياتية] أشقت[الثورة التي كانت قد ] كوارث[الساذجة لتجنيب العالم 

غدا خروتشوف كارهاً للثورة مع أن الثورة كانت في غاية الروعة والجمال قبل وصول 
ذوي الياقات البيضاء إلى السلطة وتسلمهم مقاليد الحكم برعاية خروتشوف في أقوى 

  .لمدولة في العا
هنا يحذر خروتشوف الرأسماليين من أن مقاومتهم للموت الأبدي هو ما يسمح 

ويرجوهم ألا يفعلوا ذلك لأن الثورة أبشع من الموت الأبدي بالتأكيد باستحضار الثورة 
خاصة وأن البرلمان المنتخب بحرية تامة يرى أن موتهم هو ما تقتضيه العدالة 

جوازيين، وبسبب قصورهم في فهم صدق خروتشوف لكن الرأسماليين والبور!!! الإلهية
بل أكثر من ذلك، فقد هاجموا الثورة في . في كراهيته للثورة لم يستجيبوا لتحذيراته

الكونغو وقضوا عليها أمام عيني خروتشوف مما أثار حنقه الشديد ورد منتقماً فسمى 
وا الثورة كما هاجم. جامعة ضخمة في موسكو باسم قائد الثورة باتريس لومومبا

العراقية أمام عينيه أيضاً وسحقوها وألقوا بجثث قادتها في الشوارع فوجد خروتشوف 
ولما رأى الإمبرياليون أن . عزاءه في تسمية عدد من شوارع موسكو بأسمائهم

سوى تسميات جديدة لبعض اعتداءاتهم على شعوب العالم الثالث لا تترك أثراً يذكر 
ذّاك الهجوم على أكبر وأهم ثورات حركة التحرر الوطني المعالم في موسكو، قرروا إ

العالمية وهي الثورة المصرية، طليعة الثورة العربية، بقيادة جمال عبد الناصر، عدو 
 الذي شكل 1967 حزيران 5الإمبريالية الأول، فكان العدوان الأميركي الصهيوني في 

فة خروتشوف لم يرغب في لكن بريجينيف خلي. ضربة قاضية للثورة العربية برمتها
تخليد الثورات في موسكو فلم يعد يذكر عبد الناصر أو سوكارنو أو أليندي  ومن هو 

  .مثلهم
لم يتعمد الرأسماليون بالطبع إثبات بطلان نظريات خروتشوف في الإنتقال إلى 

لمية الإشتراكية بغير الثورة أو ما سمي وقتئذٍ بالطريق اللارأسمالية؛ لكنها القوانين الع
للثورة التي لا ترحم والتي تقضي بأن إيقاف الثورة أو تزييف أدواتها يوديان بها لتعود 
الحال أسوأ مما كان قبل الثورة ولتصبح الثورة موضع ندم الجماهير الشعبية، وهذا 

  .أقصى ما يطمح الرأسماليون إلى تحقيقه
ين في برلمانات لم يكن سوء حظ خروتشوف فقط أن يتراجع أعداد النواب الشيوعي

عدد من الدول الأوروبية الغربية، ومنها دول رأسمالية كبرى كفرنسا وإيطاليا، تراجعاً 
ونشر نظرياته المناقضة لألف باء كاسحاً بعد إرتقاء خروتشوف رأس هرم السلطة 

فبينما كانت نسبة النواب الشيوعيين . الماركسية وخاصة في موضوعي الدولة والثورة
ن الفرنسي والإيطالي تتراوح ما بين الثلث والخمسين هبطت في الستينيات في البرلماني

لم يكن خروتشوف بالتأكيد يفهم الديموقراطية . إلى ما دون الخمس وأخيراً إلى العشر
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البورجوازية فهماً علمياً ماركسياً رغم إشغاله مركز لينين، لذلك توهم بأن البروليتاريا 
خلال البرلمان المنتخب بالطريقة المعهودة في الدول يمكن أن تبني الإشتراكية من 

  .كما أنه لم يكن يفهم طبيعة علاقات الإنتاج الرأسمالية كما نقدها ماركس. الرأسمالية
لقد أفاض ماركس في شرح عبودية البروليتاري لتصل إلى ثلاثة أمثال عبودية العبد 

شتري في العبد قوة العمل والهيأة فالسيد في الدولة الرومانية كان ي. في النظام العبودي
والأدب، بينما لا يشتري الرأسمالي من البروليتاري إلا قوة العمل أما الهيأة والأدب 

كان السيد يشتري من . فيظلان بلا ثمن يتطفلان على أجر البروليتاري من قوة عمله
م ويترك الثلثين العبد اليوم بطوله أما الرأسمالي فلا يشتري من البروليتاري إلا ثلث اليو

دون أجر يقضيهما البروليتاري في تجهيز نفسه على حسابه كيما يكون مؤهلاً لإجارة 
، أين يسكن يعيش البروليتاري حسب وصفة دقيقة يعينها له الرأسمالي. ثلث اليوم التالي

أو لا يسكن، ماذا يأكل أو لا يأكل، ماذا يلبس أو لا يلبس، من يتزوج أو لا يتزوج، كم 
ألخ  إذاً ليس ثمة مبرر لخروتشوف أو غير خروتشوف من .. ب أو لا ينجب ينج

المدافعين عن النظام الرأسمالي للإفتراض بأن الرأسمالي ينسى أن يضيف إلى وصفته 
  .كيف يقترع البروليتاري أو لا يقترع

  
  الوفاق الدولي وإطفاء بؤر التوتر.7

  
 لينين النظام الإمبريالي العالمي وأشار حلل" الدولة والثورة " في مؤلف لينين القيّم 

العمال ضد الرأسماليين، الشعوب : إلى التناقضات الرئيسية الثلاث في هذا النظام
. المستعمرة ضد الدول الإستعمارية والدول الإمبريالية ضد الدول الإمبريالية المنافسة

لرأسمالي الإمبريالي تعمل جميعها في إتجاه هدم النظام اوأكد لينين أن هذه التناقضات 
وألقى على الشيوعيين قبل غيرهم واجب . العالمي لمصلحة النظام الإشتراكي العالمي

  .تطوير كل من هذه التناقضات وتأجيج الصراع داخلها إنتصاراً للثورة الإشتراكية
لم يجد ماركس الوقت الكافي للإهتمام بوضع خطة عملية للثورة الإشتراكية في 

ن الرأسمالية لم تكن قد دخلت مرحلة الإمبريالية لدرجة متقدمة، فوجد العالم خاصة وأ
فلاديمير لينين هذا العبء الماركسي أمامه فكان أن تطوّع إلى حمله وقد فعل ذلك 

  .بعبقرية وأمانة مشهودتين
 إنعقد في باكو مؤتمر حضره أكثر من ألفي مندوب عن 1920في سبتمبر أيلول 

آسيا وشمال أفريقيا وعن الأحزاب الشيوعية في أوروبا حركات التحرر الوطني في 
ه يا عمال العالم ويا شعوب.. " وآسيا وأميركا وتبنى المؤتمر نداء ثورياً تحررياً يقول 

تبنى لينين هذا النداء ووصف أعمال المؤتمر بأنها كأهمية إنتصار ". المضطهدة إتحدوا 
لقد رأى لينين أن نهاية . الإستعماريةالجيش الأحمر الحاسم ضد جيوش التدخل الرجعية 

الرأسمالية العالمية تقع في خضم بحر الثورة العالمي، أعاليه ثورة إشتراكية بروليتارية 
وأطرافه ثورة تحرر وطني شعبية لا يمكن الفصل بينهما وما فصلهما إلا نهاية الثورة 

  .العالمية
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ة الوسطى، طبقة ذوي الياقات إرتفع خروتشوف داخل الإتحاد السوفياتي ممثلاً للطبق
إنتهج الإرتداد عن الثورة الإشتراكية مستبدلاً مبادئها . البيضاء، منتجي الخدمات

سياسة " و " فض النزاعات عن طريق المفاوضات " بسفسطات بورجوازية مكن مثل 
وغير ذلك من شعارات تعني أول ما تعني " إطفاء بؤر التوتر الدولي " و " الوفاق الدولي 

مثل هذا . التصالح مع الرأسمالية الإمبريالية وطي رايات الثورة الإشتراكية في العالم كله
كاملة الإرتداد الذي قام به خروتشوف لا يستقيم ولا يكتمل إلا ببيع ثورة التحرر الوطني 

وما هو أخطر من ذلك أن إخماد ثورة التحرر الوطني في . ونهائياً إلى الإمبريالية
قوي مواقع الإمبريالية وحسب بل إن سكون أطراف بحر الثورة من شأنه الأطراف لا ي

أن يخنق أمواج الثورة في أعالي البحر، أي في المركز، موسكو، أيضاً وهو ما حدث 
ومع ذلك سارع خروتشوف إلى الهجوم على سياسات الحزب في حماية الثورات . بالفعل

الذي أوقف العدوان الثلاثي على مصر " إنذار بولغانين " الوطنية ولام القيادة على 
 وعلى الإنذار السوفياتي لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأرغمهما على 1956

  . في العراق1958 تموز 14سحب قواتهما من لبنان والأردن إثر ثورة 
بحجة الحرص على سلامة المعسكر الإشتراكي وتأمين مصالحه طالب خروتشوف 

لإشتراكية من جهة وثورة التحرر الوطني من جهة أخرى بادعاء بالفصل بين الثورة ا
أنه يحرص على عدم تعريض أمن المعسكر الإشتراكي للخطر كلما هبت الإمبريالية 

 لينين للإعتداء على البلدان المطالبة بحريتها واستقلالها مخالفاً بذلك النداء الذي تبناه
هكذا ". ويا شعوبه المضطهدة إتحدوا يا عمال العالم .. "  بكل حماس والقائل 1920

استطاعت كتلة بريجينيف بوساطة رجلها خروتشوف استبدال سياسة حماية بلدان حركة 
قد يجد ". الوفاق الدولي " وسياسة " إطفاء بؤر التوتر " التحرر الوطني بسياسة 

 نقطة بريجينيف خطاً بينياً يلتقي عنده مع الإمبريالية لكن الشعوب المضطهدة لن تجد
إن سياسة الوفاق الدولي والتي اعتبرتها كتلة . واحدة تلتقي عندها مع الإمبريالية

خروتشوف ـ بريجينيف توطيداً للسلم العالمي قد كلفت البشرية أغلى ثمن تدفعه في 
توطيد السلم العالمي لا يمكن أن يبدأ بالبحث عن نقاط الإلتقاء مع . تاريخها الطويل

، بل العكس هو الصحيح فالسلم العالمي يصان ويوطد إذا ما أخذت الإمبريالية الدولية
 واستطاعت أن تلجم نوازع الحرب في الشعوب قضيته بأيديها وذادت عنها حتى النهاية

طبيعة الإمبريالية من خلال تعزيز مواقع الثورة في العالم بحيث تتحقق هزيمة الإمبريالية 
لقد أمست حركة التحرر الوطني .  الثورةفي أي حرب تشنها على أية جبهة من جبهات

بلا سند بعد تكريس سياسة خروتشوف الوفاقية وبذلك فقدت الإشتراكية حليفاً قوياً 
  .ومكافحاً لا يهدأ ولا يلين في وجه الإمبريالية، العدو المشترك

كان أول ما تعرت سياسة خروتشوف الجديدة وظهرت تخاذلاً أمام الإمبريالية قميناً 
 حين سمح خروتشوف لجنود 1962ة الوسطى فقط في الأزمة الكوبية عام بالطبق

البحرية الأميركية باعتراض السفن السوفياتية في أعالي البحار وإخضاعها للتفتيش 
مسجلاً بذلك إذلالاً مهيناً لعظمة وجبروت الإتحاد السوفياتي محط ثقة وفخار كل شعوب 

 المعادية للثورة والجبانه كان قبل هذا قد كممثل للطبقة الوسطىلكن خروتشوف . الأرض
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مارس ضغطاً شديداً على الحزب الشيوعي العراقي لثنيه عن تطوير الثورة العراقية وقد 
نجح في ذلك بالتواطؤ مع نفر من الجبناء في قيادة الحزب الشيوعي العراقي فانتهى 

ا المخابرات  قامت به1963الأمر إلى سحق الثورة بثورة مضادة في فبراير شباط 
الأميركية وشركات النفط البريطانية بالتعاون مع شراذم حزب البعث اليميني وبعض 

وبذلك تحمل الحزب الشيوعي العراقي خسارة أرواح الآلاف من . الناصريين السفهاء
واليوم يعاني الشعب العراقي جراء ذلك كوارث لم يعانِ شعب مثلها من . خيرة أعضائه

نتيجة الطبيعية لوقوف خروتشوف ممثل الطبقة الوسطى مرتعداً كل ذلك كان ال. قبل
لم . خشية مواجهة الإمبريالية في الشرق الأوسط الذي يقع على حدود بلاده الجنوبية

تخن القيادة السوفياتية ذات الياقات البيضاء ثورة الشعب العراقي فقط بل باعت الثورة 
 لقاء ابتسامات صفراء تغوي ذوي الياقات العربية بكل انتصاراتها العظيمة للإمبريالية

 1967إن العدوان الأميركي الصهيوني . البيضاء يلمحونها على أوجه قادة الإمبريالية
على قيادة الثورة العربية المتعالية في مصر ما كان ليكون لو أن بطن بريجينيف لم يكن 

ما سمي بنكسة حزيران إن . كان ذلك واضحاً لا يحتاج إلى قراءة. ملتصقاً بتراب الأرض
 شكلت أول نكسة قاتلة للثورة الإشتراكية العالمية؛ فانفكاك العالم العربي بأسره من 67

لم يرغب . التبعية للسوق الرأسمالية الدولية كان سيكون بمثابة شهادة الوفاة للإمبريالية
وينهض عن الأرض ليفي بضمانته " الوفاق " بريجـينيف أن يخـرج عـلى سياسـة 

لحماية لعبد الناصر التي كان قد قدمها مساء الرابع من حزيران أي قبل العدوان باثنتي 
  .عشرة ساعة فقط

  
  
  

  إنتكاسـة الثـورة الإشـتراكية         
  

  عـالمية النـظام الإشـتراكي         
  

الإشتراكية كما في التحليل الماركسي وبموجب فلسفة المادية التاريخية التي وضعها 
 وبذلك فإنها تحمل شيئاً من خصائص .س هي الإبن والوريث الشرعي للرأسماليةمارك

كانت الرأسمالية وما زالت أول . والدها فحملت خاصية العالمية من النظام الرأسمالي
فخاصية التمدد الحيوية فيه . نظام إنتاج عالمي يبنيه الإنسان عبر تاريخه الطويل

ستغلال والسوق الرأسمالية، التي عليها أن تشكل وعلاقات الإنتاج التي تقوم على الإ
العادم للإنتاج الرأسمالي المكثف، كل هذه الخصائص في طبيعة النظام الرأسمالي لا 
يمكن أن تقوم وتستمر دون أن تضغط بقوة على الحدود القومية لتخترقها كيما تسمه 

فلكي يتأصل النظام . بذلك لهذا النظام بالتمدد خارج الحدود من أجل أن يبقى ويستمر
 الرأسمالي في وطنه يجب أن يلحق به أوطاناً أخرى تستهلك إنتاجه المتكاثف باستمرار
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إنه . وتزوده بالمواد الخام التي تتزايد حاجته إليها باستمرار كذلك وبقوة العمل أيضاً
  .نظام كوزموبوليتي ونظام إستعماري

 عالمياً؛ بدأ عالمياً وسوف ينتهي عالمياً إذاً بدأ النظام الرأسمالي ومنذ نشوئه نظاماً
وعليه فإن مشروع ماركس الثوري الذي إنطلق . هكذا تكون طبائع الأشياء. كما بدأ

يا عمال العالم اتحدوا "  داعياً عمال العالم إلى الثورة بالنداء 1848بالبيان الشيوعي عام 
لمي للتاريخ ولقوانين التطور قد استند إلى تحليل ع" فليس لكم ما تفقدونه سوى أغلالكم 

  .الإشتراكية إذاً نظام عالمي. لا يشوبه أدنى اعتوار
قامت اللينينية أساساً في بداية القرن العشرين من أجل تطوير مشروع ماركس في 

  :وبقيام اللينينية إنشقت الحركة الإشتراكية الدولية إلى ثلاثة مدارس . الثورة العالمية
اعتمدت اللينينية التي تدعو إلى قيام الثورة الإشتراكية الأممية الثالثة التي  .1

في أحد مراكز الرأسمالية أولاً ثم الإنطلاق من هذا المركز واعتماداً على 
  .قوته وثقله الدولي لإنجاز الثورة في العالم كله

الأممية الثانية التي رفضت اللينينية جملة وتفصيلاً بادعاء أنها مشروع  .2
 أن الثورة الإشتراكية يجب أن تبدأ في أضعف حلقات قومي إذ رأى لينين

النظام الرأسمالي الإمبريالي العالمي وصدف أن كانت هذه الحلقة هي 
 .روسيا، وطن لينين

الأممية الرابعة التروتسكية التي توافق لينين على أن تبدأ الثورة في روسيا  .3
نتهاء من لكن تعارضه في الإنصراف إلى بناء الإشتراكية هناك قبل الإ

تحقيق انتشار الثورة في العالم كله بادعاء استحالة بناء الإشتراكية في 
 .جزيرة في محيط رأسمالي

  
وجه لينين كل نشاطه الفكري الهائل نحو فضح موقف الأممية الثانية وتيارها السائد 
 في الحركة الإشتراكية الدولية آنذاك ورأى أن موقفها يستجيب على الصعيد العملي إلى

لقد أثبتت الحياة صحة . نشاط الدول الرأسمالية في كبح الثورة وحذفها من أجندة التاريخ
فقد وجد لينين فيه " الثورة الدائمة " أما تروتسكي الذي طرح نظرية . استنتاجات لينين

 حليفاً في مجابهة الأممية الثانية كما وجد في نظرية الثورة الدائمة جانباً علمياً جوهرياً
الدولة والثورة " وهكذا جاءت موضوعة لينين .  أن يكون ركناً أساسياً في مشروعهلا بد

دمجاً عضوياً لنظرية الثورة الدائمة في المشرع اللينيني الذي لم يتنازل عن بناء " 
الإشتراكية في بلد واحد هو روسيا مبيناً أن ديمومة الثورة لا تتحقق على الطريقة 

 البناء الإشتراكي في روسيا الذي من شأنه أن يقوّي مواقع التروتسكية بل أولاً بنجاح
الحركة الإشتراكية الدولية والطبقة العاملة العالمية في تطوير وتأجيج التناقضات 
الرئيسية الثلاث في النظام الرأسمالي الإمبريالي العالمي دون انقطاع لتصل به إلى 

  .الإنهيار التام
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  الثورة الدائمـة                       
  

  الماركسي  روعـ بالمش ينينيـ الل المشروع صل ـ ي ذيـ ال  السري بلـالح
إي إنقطاع لهذا الحبل قبل الإنتصار الحاسم للثورة الإشتراكية  ". الثورة الدائمة"  هو

يار على الصعيد العالمي من شأنه أن يؤزم المشروع اللينيني وينتهي به إلى الإنه
  . وهذا ما حدث خلال العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين.  المحقق

لقد رأى لينين بثاقب نظره أن الإشتراكية، شأنها شأن النظام الرأسمالي، وكلاهما 
نظام عالمي، لن تظهر ولا يمكن أن تظهر في جميع بلدان العالم المتباينة كثيراً في 

تحتضن العالم كله في بنيان رة واحدة لأن الرأسمالية الثو. مستوى التطور في وقت واحد
مترابط، لكن الثورة سوف تحين وتنجح في مكان وتتأخر وتفشل في مكان آخر ويعتمد 
ذلك على جملة من الظروف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية معاً في كل بلد على 

و تنتهي إلا بانتصار الثورة واحدة تبدأ في طرف من أطراف العالم ولا تتوقف أ. حدة
  .بمثل هذا تكون الثورة الدائمة. الإشتراكية في آخر ركن من أركان الأرض

أما . رضاً بقوة الأممية الثانيةاهكذا رأى لينين الثورة التي نادى بها ماركس مع
تروتسكي الذي لم يكن بعيداً عن الفوضويين فلم يرَ في العمل الثوري إلا التحريض 

، أما الإيجابية  لم يستطع أن يرى إلا الأعمال السلبية في الثورة.  يةوالمواجهة القتال
إلى تطوير قوى الإنتاج وأدوات الإنتاج فإنه لم يرَ فيه إلا جهداً مثل توجيه الطبقة العاملة 

لعل التروتسكيين الآن وبعد إنهيار الإتحاد السوفياتي ينتفضون من جديد .  ضائعاً
 في استحالة بناء الإشتراكية في جزيرة في محيط للإدعاء بصحة موقف تروتسكي

رأسمالي متناسين حقيقة أن الصناعات الكبرى التي تم بناؤها بعد طرد تروتسكي من 
 كانت العامل الحاسم في سحق 1928الحزب ونفيه إلى خارج الإتحاد السوفياتي عام 

كما أن البناء . ف عامالهتلريين والنازيين وحماية البشرية من عبودية الرايخ الثالث لأل
الهام الذي أقيم من الإشتراكية في البلدان الإشتراكية هو بالذات القاهر المانع من تحول 

لن يجروء أحد . هذه البلدان إلى النظام الرأسمالي وإدغامها في سوق الإمبريالية الدولية
البلدان على معارضة التروتسكيين حول هذه النظرية لكن ذلك سيكون فقط بعد إندغام 

الإشتراكية المنهارة في السوق الرأسمالية الدولية الأمر الذي ما زال حتى اليوم 
  .مستحيلاً

لكن مع ذلك فإن الإنهيار الكبير الذي وقع في البلدان الإشتراكية قد أكد بصورة 
كان تفكيك الوحدة العضوية الذي قام به خروتشوف بين . قاطعة أهمية ديمومة الثورة

تراكية من جانب وثورة التحرر الوطني من جانب آخر بمثابة الإلغاء لمبدأ الثورة الإش
وكما أطلقه " الدولة والثورة " الثورة الدائمة بالصيغة اللينينية الواردة في مؤلفه الشهير 

إن مبدأ الثورة الدائمة لا ". يا عمال العالم ويا شعوبه المضطهدة اتحدوا .." في النداء 
فكما ألغى تروتسكي الثورة الدائمة على . الشمولي، إقتصادياً وسياسياًيتحقق إلا بمعناه 

وكما انتكست الثورة . الصعيد الإقتصادي فقد ألغاه خروتشوف على الصعيد السياسي
لن . الإشتراكية بقيادة خروتشوف فليس من شك في أنها كانت ستفشل بقيادة تروتسكي
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فهم العلاقة الجدلية أفكارهم البورجوازية يستطيع ذوو الياقات البيضاء وكل المعجبين ب
الكلية، أو الحبل السري الذي يربط مشروع لينين بمشروع ماركس في الثورة 

فقط أولئك الذين يدركون ويحسون باستمرار بالقهر والإستغلال . الإشتراكية العالمية
ق الوحيد اللذين تتعرض لهما الطبقة العاملة هم وحدهم المؤهلون للإستدلال على الطري

كان فجر انتصار . المؤدي إلى انتصار الإشتراكية في العالم كله، الطريق اللينيني
 خاصة بعد أن تلقت 1956الإشتراكية في العالم كله بلوح وضاء في الأفق القريب عام 

الإمبريالية ضربة كادت أن تكون قاضية أخرجت دولتين كبيرتين من الدول الإمبريالية 
، بعد خمس سنوات فقط، فقد إنسدت آفاق 1961 أما في عام. لساخنمن حلبة الصراع ا

الثورة بعد أن تم إزاحة الثورة عن المسار اللينيني لتضل بقيادة خروتشوف في مسالك 
  .ذوي الياقات البيضاء

 أصرت كتلة بريجينيف في المكتب السياسي للحزب على 1964في العام 
" تحققة في الخطة السباعية وفي برنامج مسؤولية خروتشوف الشخصية عن الأفشال الم

الشهير والذي كان السبب المباشر لطرد البلاشفة من " إصلاح الأراضي البكر والبور 
حبك . المكتب السياسي ومن اللجنة المركزية بسبب معارضتهم القوية للبرنامج

بريجينيف مؤامرة من طراز بورجوازي وضيع فتم طرد خروتشوف تحت التهديد 
تم طرد خروتشوف بعد أن أدى كل . قال بينما كان خارج موسكو لبضع ساعاتبالإعت

لنقل السلطة من البلاشفة طليعة البروليتاريا إلى الأدوار المطلوبة منه وعمل كرافعة 
وفجأة استل بريجينيف . أحفاد المناشفة طليعة الطبقة الوسطى من ذوي الياقات البيضاء

ها نجاحات تخطف الأبصار سواء على الصعيد من قبعته كل أفشال خروتشوف وإذ ب
تلك كانت المرة الأولى والأخيرة التي يطرد . الزراعي أو على صعيد المشروع السباعي

فيها زعيم الحزب حيث كان مالنكوف قد قدم استقالته بعد أن نزع المكتب السياسي الثقة 
ب السياسي أثناء ، كما كانت المرة الأولى التي يطرد فيها عضو في المكت1954منه 

تربع . غيابه إذ أعتبر خروج خروتشوف في جولة جنوب موسكو غياباً غير مبرر
بريجينيف على كرسي مريح كان قد صممه بنفسه لنفسه وجعل خروتشوف يدفع كلفته 
ويصنعه بيديه بحيث يحمل كل جزء منه دمغة الطبقة الوسطى التي أحبها بريجينيف 

التي صنعها له خروتشوف أيضاً ة هذه الطبقة، تلك الراية بالسر؛ واستظل بريجينيف براي
فكان أمراً طبيعياً إلا يستظل بهذه الراية إلا ذوو الياقات البيضاء من حوله إذ كان 
خروتشوف قد أعلن أن جميع الشعب هو من الشغيلة، بل إن ذوي الياقات البيضاء هم 

عليه يتوجب ألا يرتقي سدة السلطة أرقى علماً وثقافة وأدباً من ذوي الياقات الزرقاء و
  .إلا الراقين ذوو الياقات البيضاء

عشرون عاماً والحال على هذا المنوال حتى غدا الحزب حزباً للطبقة الوسطى بكل 
. والطبقة الوسطى أطيافها كثيرة وشرائحها ضيقة وذات مصالح متعارضة. مضامينه

لا بد من . ه الشرائح مهما قوي إطارهلذلك فإن حزباً واحداً لا يستطيع أن يحيط بكل هذ
  .أن ينكسر الإطار ليسمح لهذه الشرائح بتشكيل أحزابها الخاصة بها
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كان رجل الموقف غورباتشوف، رجل العمل الطليعي المخلص لطبقته، الطبقة 
تسلم القيادة بعد مرحلة بريجينيفية طويلة امتدت لزهاء عشرين عاماً وقعت . الوسطى

امل مؤسساتها الإقتصادية والإدارية في أيدي الطبقة الوسطى وممثليها خلالها الدولة بك
مثل هذا التحول الرجعي جعل من الثورة المضادة أمراً لازباً إذ . من ذوي الياقات البيضاء

  قامت تناقضات خطيرة في الدولة والمجتمع تبدت فيما يلي ـ
 سلطة الطبقة الوسطى برز تناقض بين شكل السلطة ومحتواها، فالمحتوى كان.أولاً

المطلقة، أما الشكل فكان ما زال محتفظاً بقوالب وهيئات وأنظمة دولة العمال، 
 وأعلن مع بريجينيف 1959دكتاتورية البروليتاريا التي أسقطها خروتشوف عام 

الحزب حزب الشعب كله والذي ما كان فعلاً إلا حزب دائرة مغلقة من الطبقة 
" حزب الشعب كله. "  مع طبيعة هذه الطبقة الإنقساميةالوسطى الأمر الذي يتعارض
بضع مئات من الشباب الضال في موسكو إذ  أمام 1991هذا لم يصمد في مطلع آب 

  .تم سحقه بعد معركة بالأيدي تمخضت عن قتيل واحد لا غير
، عام الإسقاط الرسمي 1959منذ المؤتمر الحادي والعشرين للحزب عام . ثانياً

لبروليتاريا، بدأت البروليتاريا السوفياتية تشعر بأن النظام ليس نظامها لدكتاتورية ا
 وأخذت تتعمق عملية تغريب الطبقة العاملة ليس عن فكرها ونظريتها السياسية فقط

وكان نتيجة ذلك التغريب الإنحطاط السياسي . بل وعن مؤسساتها الإنتاجية أيضاً
 والتدهور الإقتصادي الذي انعكس في وهو أهم دليل على تراجع الثورة الإشتراكية

هبوط الإنتاجية والأفشال المتلاحقة للخطط الإقتصادية والتراجع الكبير لمعدلات 
كل ذلك أوصل المجتمع السوفياتي إلى أزمة خانقة فانحط المستوى المعاشي . النمو

  .لجماهير الطبقة العاملة لدرجة لم تعد تحتمل
 في ظل دكتاتورية البروليتاريا على أن تحكم نفسها تربت الشعوب السوفياتية. ثالثاً

بنفسها وتصنع القرار على جميع المستويات حتى على مستوى العمليات الحربية 
ففي الأسابيع الأولى بعد العدوان . التي لا تقبل المناقشة ويكون قرار القائد هو النافذ

ت على التصويت على درج الجنود والضباط السوفييالنازي على الإتحاد السوفياتي 
هذه الشعوب التي اعتادت على الديموقراطية المفتوحة وجدت . كل عملية حربية

من أكثر دواعي السخرية كانت مطالبة خروتشوف . نفسها فجأة تحكم من علٍ
بالديموقراطية في مؤتمرات الحزب العشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين 

الي في الوقت الذي عملت هذه المؤتمرات على  على التو1961 و 59 و 56أعوام 
نقل السلطة من الطبقة العاملة إلى ذوي الياقات البيضاء والعسكريون منهم بوجه 

لقد عمل نقل السلطة في الحد من الديموقراطية في المجتمع السوفياتي . خاص
وعزل جماهير الشغيلة عن دائرة إتخاذ القرار الذي عبر عنه خروتشوف بإعلانه 

دولة " لشهير في المؤتمر الحادي والعشرين عن استبدال دكتاتورية البروليتاريا ب ا
إذّاك من إزاحة الأمين العام وليس أدل على فقدان الديموقراطية ". الشعب كله 

  !للحزب الشيوعي السوفياتي خلال خمسة دقائق تحت التهديد بالإعتقال 
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  ولة السوفياتيةوالد" الشيوعي"نهاية الحزب                

  
الأمين العام للحزب وجد نفسه أمام هذه التناقضات الحادة لدى تسمية غورباتشوف 

وشيكة الإنفجار فما كان منه إلا أن سارع إلى إعلان خطته في إعادة البناء 
بهدف بناء نظام جديد لم يشهد التاريخ " الغلاسنوست"والإنفتاح والشفافية " البريسترويكا"

نظام الطبقة الوسطى، نظام لا إشتراكي ولا رأسمالي، نظام العدالة له مثيلا هو 
وأخذ رجال غورباتشوف يصرخون بملء أفواههم ودون تردد . الإجتماعية البورجوازية

أو خجل بأنهم ليسوا إشتراكيين وجل ما يطلبونه هو العدالة الإجتماعية ويشيدون جهاراً 
  .ا المضمارنهاراً بتجربة الدول الاسكندينافية في هذ

لسوء حظ غورباتشوف والغورباتشوفيين أن االله القدير على كل شيء لم يخلق بني 
إلا ذكراً وأنثى ولم يخلق حاجاتهم إلا مملوكة أو مشاع، فمن يظن نفسه الإنسان 

لكن غورباتشوف عندما تحقق من أن االله لا ! غورباتشوف ليخلق ما لم يخلقه االله ؟
ب باع نفسه للشيطان عله يجد لديه ما لم يجده عند االله فوجد يخلق مثل الكائن الذي يطل

كل عطف وتشجيع من الشيطان الذي نفحه ببضعة مليارات من الدولارات وهو يعلم أن 
  .لا طائل من ذلك إلا التضليل والإفساد

عالجت البريسترويكا والغلاسنوست التناقض الإقتصادي السياسي في المجتمع 
 الإنسجام والتوافق ما بين شكل الإنتاج وشكل السلطة حيث أن السوفياتي بهدف إيجاد

شكل الإنتاج ما زال شكلاً إشتراكياً بينما شكل السلطة غير إشتراكي وشاذ حيث أن ما 
يسمى بالحزب الشيوعي المهيمن على السلطة لم يكن إلا دائرة مغلقة على خريطة 

 واستحدث منصب الرئيس من أجل هذا تم فصل الحزب عن الدولة. الطبقة الوسطى
ومن أجل هذا . المنتخب بانتخابات عامة كي لا يخضع للحزب ويكتسب شرعية منفصلة

رفع شعار الغلاسنوست في الحزب كيما يتمكن طلائعيو وسياسيو الطبقة الوسطى من 
الإنضمام للحزب والمشاركة في السلطة، ومن أجل هذا أيضاً استحدث برلمان ينتخب 

إن جميع هذه التغييرات في شكل . عداد من المرشحين المتنافسينأعضاؤه من بين أ
 الطبقة الوسطى ليرتكز الحكم الحكم إنما هدفت إلى فتح الدائرة المغلقة على خريطة

  .إرتكازاً ثابتاً وقوياً على طبقة عريضة وواسعة في المجتمع هي الطبقة الوسطى
كامل إنتاج المؤسسة الإنتاجية أما طرف المعادلة الآخر وهو شكل الإنتاج فقد ترك 

إلى تصرف المؤسسة نفسها لمبادلته في سوق حرة وهذا ما أطلق عليه غورباتشوف 
ومن أجل إلغاء ضمان الدولة لدخل المؤسسة تقرر السماح ". إقتصاد السوق " إسـم 

وبهذا تعمل المؤسسة . بوضع تدرج مناسب للأجور وبالإستغناء عن العماللإدارتها 
سكت غورباتشوف عن هذا !   الرأسمالي محتفظة بطبيعتها اللارأسمالية بالأسلوب

  .التناقض القاتل ولم يشأ تكليف نفسه بتحديد طبيعة المؤسسة
جميع الذين يتحدثون عن إقتصاد السوق في الدول الإشتراكية لا يعرفون عما 

يستطع أي من يتحدثون ويجهلون تماماً التحليل الماركسي للسلعة ذلك التحليل الذي لم 
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فالسلعة كالكائن الحي يرث من أجداده كل . علماء الإقتصاد البورجوازيين نقضه
خصائصهم المحسوسة وغير المحسوسة حتى غدت إلهاً صنماً يحمل في أحشائه كل 

فالسلعة الرأسمالية هي رأسمالية التكوين . الأقوام التي عرفتهمعتقدات وعادات وتقاليد 
ي وجه من وجوه المقارنة مع السلعة الإشتراكية المناظرة لها والإستهلاك ولا تحمل أ

شكلاً واستعمالاً فالإله الذي خلق السلعة الرأسمالية غير الإله الذي خلق السلعة 
إحتياجاتها المختلفة الإشتراكية، المؤسسة الرأسمالية تنتج بضاعتها التي تستجيب إلى 

بهدف وحيد وهو سد إحتياجات المجتمع وأولها الربح أما المؤسسة الإشتراكية فتنتج 
ومنتوجات الواحدة يستحيل على الأخرى كما أن الأناناس لا ينبت إطلاقاً في . وتنميته

  .الدائرة القطبية
السوق هو الخيط الأول والرئيسي في نسيج النظام الإجتماعي أو هو الخلية الأولى 

فكما .  فيها لإغلاق دائرة النظاميبدأ النظام الإقتصادي بالسوق وينتهي. في الكائن الحي
أن الكائن الحي ينمو ويستكمل خلقته بالإنقسامات المتكررة للخلية الأولى كذلك النظام 

 ماذا .الإقتصادي يبدأ بتفاعلات أولية في السوق ويتكون على شاكلة السوق واستجابة له
ك تخلق السوق ولذل. وأين ومتى وكيف يعمل الإقتصاد، كل تلك المسائل تقررها السوق

الإشتراكية وتقيم إقتصاداً " السوق " الرأسمالية وتقيم إقتصاداً رأسمالياً، وتخلق 
السلعة الرأسمالية تطرح في سوقها بقيمتها لتخاطب الرغبة في المشتري . إشتراكياً

وقدرته على الشراء، أما السلعة الإشتراكية فتطرح في سوقها بغير قيمتها ولا تخاطب 
 غير الحاجة ـ حقيقة الأمر لا تعرض السلع في السوق إذ ليس ثمة سوق في المشتري

" إن أولئك الذين يتحدثون عن طرح الإنتاج الإشتراكي في السوق . ولا ثمة بضاعة
التي تعمل في ظل قانون القيمة الرأسمالي بدءاً بخروتشوف وانتهاء " الحرة 

النظام الإشتراكي من خلال بغورباتشوف ليسوا أقل من مخربين يهدفون إلى تخريب 
  .تعطيل الميكانزم التي تدير عجلة الإنتاج فيه

بهويتها الطبقية وبقاءها في دائرة " الشيوعي " إن عدم إعتراف هايراركية الحزب 
متزايداً خارج محيط الدائرة فكان سهلاً مغلقة على خريطة الطبقة الوسطى ولد ضغطاً 

وى أخرى كبيرة من الطبقة الوسطى إلى داخل على غورباتشوف كسر الدائرة لتتدفق ق
الدائرة غير خجلة بهويتها الأمر الذي أراح هايراركية الحزب ومنحها الجرأة على إبراز 

كان هذا إنقلاباً ديموقراطياً بمعنى . هويتها الحقيقية التي دأبت على إخفائها بحرص شديد
 كان قد بدأ في الإتحاد أنه وضع الأمور في مكانها الصحيح؛ فحكم الطبقة الوسطى
 بمساعدة جنرالات 1954السوفياتي بصعود خروتشوف إلى رأس هرم السلطة عام 

لكن الحكم لم يكن ديموقراطياً ولم يرتكز على . الجيش ومجمع الصناعات العسكرية
قاعدته الطبقية العريضة إلا بمجيء ممثل الطبقة الأشجع والأصدق مع أهله، 

دائرة وفتح الأبواب المغلقة مرحباً بجماهير الطبقة الوسطى غورباتشوف، الذي كسر ال
  .في سدة السلطة

العجل المسمن الذي ذبح لأنور السادات في القدس ذبح أيضاً لغورباتشوف في لندن 
تقديراً لخدماتهما في تخريب معسكر " للسلام " وواشنطن ومنح كل منهما جائزة نوبل 
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 81لاهما مصيره المحتوم فاغتيل السادات عام لكن سرعان ما لقي ك. السلام والحرية
كان سهلاً على غورباتشوف توزيع . 91وتحول غورباتشوف إلى رجل إعلانات عام 

 الأمر الذي فرض عليه مهمة قيادة مسيرته مفاتيح الحكم على طلائعي الطبقة الوسطى
قيام بهذه من أجل ال. الطبقية إلى خارج حدود دائرة السلطة السياسية ولو لإنش واحد

تحت هذه الراية حاول تخطي الحدود فوقع ". إقتصاد السوق " المهمة البطولية رفع راية 
الإقتصاد الإشتراكي لن يعمل مطلقاً بميكانزم غريبة . وكسرت ساقاه وانتهى إلى الإقعاد

   .عة في العالم الرأسماليعليه مصنّ
ثقل من تلك التي حملها يلتسن، خليفة غورباتشوف، أبدى شجاعة أكثر فحمل راية أ

غورباتشوف وحاول تجاوز حدود الدائرة رغم أنه بساق واحدة فالساق الأخرى كانت قد 
لقد أقسم يلتسن أن يتجاوز حدود الدائرة حتى ولو كلفه . تحطمت في الإنقلاب الشهير

علمه سقوط غورباتشوف درساً جوهرياً وهو أن صعوبة العبور تكمن في . ذلك كل شيء
 الإشتراكية للمؤسسات الإقتصادية فأعلن يلتسن عزمه بيع هذه المؤسسات لأي الطبيعة

تعثر يلتسن بالتكوين السياسي . راغب في الشراء حتى ولو كان إستعمارياً أو أمريكياً
للإتحاد فباع خمس عشرة جمهورية من الجمهوريات الستة عشر لمنظمات ذوي الياقات 

ر بالتكوين العسكري للإتحاد فباع جيوشاً جرارة ثم تعث. البيضاء في هذه الجمهوريات
أبدى يلتسن كل جدية وتصميم على عبور حدود . مجهزة بأحدث الأسلحة لنفس المنظمات

الدائرة السياسية لتحقيق التوافق الذي توهمه بين البناءين السياسي من جهة 
 تحقيق والإقتصادي من جهة أخرى وعبر عن استعداده للتنازل عن كل شيء في سبيل

هذا الهدف الذي لا غنى عنه لكنه مع ذلك ظل يغرق في الأوهام القاتلة حتى دنا أجله 
لتحقيق مثل هذا  الذي كان يصرف منه  يلتسنرصيديغيب عن البال هنا أن ولا . المحتوم

التخريب الخطير لم يكن ليلتسن أي فضل فيه إنما كان تحديداً إنحرافاً وسوء إدارة 
غ في أوحالها كل الزعماء السوفييت بدءاً بخروتشوف ونزولاً حتى وبيروقراطية تمرّ

  .غورباتشوف
يلتسن ومعه كل الطبقة الوسطى التي هي أقوى طبقة وسطى ظهرت في التاريخ ما 
زال يدق الأرض بكل قواه ليحول السراب إلى ماء، لكن السراب يظل سراباً رغم كل 

ب السوفياتي بجهود جبارة قاربت الخيال خلال  الإقتصاد الإشتراكي الذي بناه الشع.الدبيك
وكما كان قد فعل غورباتشوف، . سبعين عاماً لن يتحول مطلقاً إلى إقتصاد رأسمالي

يستنجد اليوم يلتسن متضرعاً للقوى الإمبريالية لتحول دون غرقه؛ لكن قادة الإمبريالية، 
رهم يلتسن إلى مشاركته الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل خاص، لم ولن يقبلوا أن يج

إنهم يعرفون جيداً أنهم لو استجابوا ليلتسن وأخذوا على . أوهامه وإلى المخاطرة بالغرق
عاتقهم تحويل الإقتصاد السوفياتي إلى إقتصاد رأسمالي فلن ينتظرهم إذّاك إلا الإنهيار 

 تعيا إقتصادهم الرأسمالي إلى إقتصاد إشتراكي ـ ألمانيا وفرنسا لمواحتمال تحول 
  .خطورة المهمة فتكبدتا خسائر تعانيان من آثارها
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  مخرج الأزمة                            
  

.. العالم كله من متخوفين ومستبشرين يرقب بتلهف مخرجاً لأزمة الإشتراكية
كثيرون هم الذين يتحدثون عن احتمال نجاح يلتسن في تحويل الإقتصاد الإشتراكي إلى 

 لكنهم، وهم يتحدثون عن ذلك، يتناولون الموضوع من جانب واحد أو ،إقتصاد رأسمالي
يدعو يلتسن، وكما فعلت . جانبين وليس من جميع جوانبه وبصورة علمية وشاملة

حكومات الطبقات الوسطى في الدول الإشتراكية الأخرى في شرق أوروبا، يدعو 
الدعوة مفتوحة لكن . اكيةالرأسماليين من الغرب إلى شراء المؤسسات الإقتصادية الإشتر

ولماذا يبالون طالما أن هذه المؤسسات الإشتراكية تنتج سلعاً . الرأسماليين لا يبالون بها
لو ! ليس من طبيعتها الإحتفاظ بقيمتها لدى طرحها في الأسواق، هذا إذا توفرت الأسواق

أي لو . الأصلكان الأمر غير ذلك لما انتهت الأمور في الدول الإشتراكية إلى أزمة في 
. كان الإنتاج السوفياتي قادراً على تحقيق أية فوائض لظل الحال على ذلك المنوال

ويستحيل تحقيق أية فوائض من الإنتاج السوفياتي بغير سحق الطبقة الوسطى بكل 
هذه الطبقة التي قدمت للمجتمع السوفياتي قادة فريدين بدءاً . عرضها وعمقها

 الطبقة .يف وانتهاءً بغورباتشوف وشقيقه التوأم يلتسنبخروتشوف ومروراً ببريجين
إيّاها التي تمسك بزمام السلطة السياسية الآن والتي إذا ما سقطت وتم سحقها فسوف 
لن يبقى في المجتمع إلا طبقة البروليتاريا حين تنعدم الفرصة لأن يقوم أي نظام آخر 

  .غير نظام البروليتاريا ألا وهو الإشتراكية
لتسن محاصراً داخل حدود دائرة السلطة السياسية وسيفشل فشلاً ذريعاً في سيبقى ي

إختراق محيط هذه الدائرة الحديدي مهما حشد خلفه من قوة الأمر الذي سيعجل في 
قد يتعاقب على رأس دائرة السلطة السياسية عدة يلتسنات لكن التناقض لن . سقوطه

ل دائرة السلطة السياسية وإلا فإن الطبقة أن تتعفن جبهة الطبقة الوسطى داخيتفجر قبل 
العاملة ستجد نفسها مضطرة للإنتفاض ومواجهة جبهة الطبقة الوسطى الرجعية بكل 
حزم وقوة لتسطر آخر الإنتصارات التاريخية للإشتراكية وتمحو مرة واحدة وإلى الأبد كل 

  .نظام طبقي فوق الأراضي السوفياتية
  

 هي العلاقة الجدلية ما بين البناء السياسي والبناء ألفباء علم الإجتماع السياسي
ديمومة . فالتوافق العام بينهما شرط أساسي يستحيل الإستغناء عنه. الإقتصادي للدولة

يتقدم أو يتأخر أحد البناءين فيبدأ الصراع . هذا التناقض هي الحياة والبقاء للنظام
  . والإنسجام بينهماالتناظرويستعر إلى أن يعود 

 بكل مؤسساتها الأساسية تقريباً لكن بعد ذلك 1917ت الدولة السوفياتية عام قام
بعدة سنوات لم يكن أي شيء من الأساس المادي للإشتراكية قد غرس في الأرض 

كان معجزة بنظر الأصدقاء والأعداء على السواء أن تجتاز الدولة . السوفياتية
لكن هذه . لشعب تبيت على الطوىالسوفياتية تلك الفترة العصيبة ومعظم جماهير ا

الجماهير كانت قد منحت حزب لينين ثقتها المطلقة وصممت على السير وراءه حتى 
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سلسلة طويلة من المعجزات حققتها الشعوب السوفياتية لتبني إقتصادها . النهاية
فأي معجزات يمكن لجبهة الطبقة الوسطى الرجعية . الإشتراكي الضخم بكل المقاييس

لتسن أن تحقق لتنقض كل هذا البناء التاريخي الضخم ؟؟  صحيح أن الطبقة بقيادة ي
الوسطى السوفياتية عملاقة قياساً بكل الطبقات الوسطى التي ظهرت في التاريخ، لكنها 

 للشعوب السوفياتية خلال سبعين عاماً أو الأصح الإشتراكيةتظل القزم أمام الإنجازات 
أكد باستنجادها بقوى الإمبريالية العالمية المرة تلو  حقيقة قزميتها تت.أربعين عاماً

فعل ذلك غورباتشوف أولاً حينما جثا متضرعاً ومنافقاً . الأخرى ودون حياءٍ أو خجل
بإثارته مخاوف الإمبرياليين من الحل الإشتراكي في حالة عدم قيام الإمبريالية بإمداده 

 وذلك يل ميكانزم النظام الإشتراكيبمليارات الدولارات من أجل إسكات الجياع بعد تعط
وهذا ما يفعله يلتسن الآن، . باعتبار علاقات الإنتاج الإشتراكية علاقات غير مشروعة

يلتسن الذي سبق غورباتشوف ببيع مصالح هامة من مصالح الإتحاد السوفياتي 
  .للإمبريالية

مبريالية كل الذهب والفضة في العالم وكل الحيل والأحابيل التي برعت بها الإ
وأضافت إليها طبقة ذوي الياقات البيضاء السوفياتية حيلاً على حيل وأحابيل على أحابيل 

ليس من شك . لن تجدي في زحزحة النظام الإشتراكي في المعسكر الإشتراكي قيد أنمله
في أن تخريباً واسعاً سيعتري البناء الإشتراكي لكن طبيعة البناء ستبقى إشتراكية وليس 

ستدافع الطبقة العاملة المالكة لأدوات الإنتاج عن . وسيلة لتحويل الطبيعةثمة من 
تعلمت حق العمل للجميع . أسلوبها في الحياة وقد تعلمت ذلك عبر دروس بالغة القسوة

  .وخدمات مدنية مجانية وهذا ما لا طاقة لأي نظام على توفيره إلا النظام الإشتراكي
  
  

   التاريخيةالحتمية                      
  

الأزمة العميقة العامة التي أمسكت بخناق جميع الدول في المعسكر الإشتراكي فتحت 
المجال أمام دوغماتي الحتمية التاريخية لمعاودة الإصرار على عبثية الجهود الطلائعية 
في تجاوز المراحل التاريخية واختصارها وذلك من خلال تجديد دعواهم باستحالة بناء 

 في بلد لم يصل فيه النظام الرأسمالي إلى نهاية مراحله العليا في البنية الإشتراكية
 ويتشبث هؤلاء بتهمة المغامرة التي وجهها زعماء الأممية الثانية للينين .الرأسمالية

  .ومنهم بليخانوف وكاوتسكي
مثل هذه الدوغما تظل صحيحة طالما أن تنمية الطبقة العاملة في البلدان الإشتراكية 

ضى بالضرورة خلق طبقة وسطى عريضة هي طبقة الإنتلجنسيا من مهنيين اقت
وحرفيين، طبقة ذات قوى معرفية عظيمة لم تبلغها طبقة أخرى في التاريخ، وذات 

هذه الطبقة استطاعت . امتيازات واسعة ناءت بها قوى الإنتاج الإشتراكية بكل جبروتها
 الإمبريالية العالمية أن تهزم مشروع في نهاية المطاف، وبمساعدة أساسية ومباشرة من

دكتاتورية البروليتاريا في الدول الإشتراكية بوجه عام وفي الإتحاد السوفياتي بشكل 
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 طالما عجزت الطبقات الوسطى إلا أن أطروحة هؤلاء الدوغماتيين لم ولن تكتمل .خاص
  .في دول المعسكر الإشتراكي عن بناء النظام الرأسمالي في بلادها

  
قد البعض أن هذه الطبقات الوسطى في الدول الإشتراكية تتجه بخطى حثيثة نحو يعت

ويشير هؤلاء تعزيزاً لوجهة نظرهم إلى سرعة تكوين وتراكم . بناء أنظمتها الرأسمالية
مثل هذا الإعتقاد لا يرتكز على فهم تاريخي . رؤوس الأموال الضخمة في هذه البلدان

فتراكم رؤوس أموال ضخمة في . لى فهم ساذج وطفوليلطبيعة النظام الرأسمالي، بل ع
واحد من جملة شروط تكاملت معاً في  التراكم شرط. أيدٍ خاصة لا يصنع نظاماً رأسمالياً

  .فترة تاريخية معينة لتخلق نظاماً جديداً عرف بالنظام الرأسمالي
هة أما في البلدان الإشتراكية فليس واقع بناها الإقتصادية على الأرض من ج

وعلاقات الإنتاج الموائمة لذلك الواقع من جهة أخرى هما اللذان يحولان دون إستزراع 
بل إن الطبقات الوسطى الجديدة نفسها التي عرقلت . أنظمة رأسمالية في تلك البلدان

المشاريع الإشتراكية في بلدانها غير راغبة أصلاً في التوجه نحو النظام الرأسمالي 
وبكل قوة أن تتحول إلى الطبقة العاملة كما يقتضي منها النظام إنها ترفض . المعروف

الرأسمالي أن تفعل، بل إن أزمة الإشتراكية الحالية قد جاءت نتيجة مباشرة لرفض 
ذات الطبقات الوسطى في المعسكر الإشتراكي لمثل هذا التحول والإلتحاق بالطبقة العاملة 

  .العاملة المقهورة في النظام الرأسماليالنفوذ والمستقبل في السلطة بخلاف الطبقة 
  

إذاً واقع الحال في الدول الإشتراكية عموماً وفي الإتحاد السوفياتي خصوصاً لا 
وليس ثمة شريحة إجتماعية . يحمل في أحشائه أبداً أي جنين أو بذرة للنظام الرأسمالي

  .معينة تتجه عملياً إلى استزراع النظام الرأسمالي هناك
ق التي لا مجال للتشكيك فيها تؤكد بصورة قاطعة فعل ثورة أكتوبر هذه الحقائ

فروسيا . غماتيةالإشتراكية الذي لا رجعة عنه في التصدي للحتمية التاريخية الدو
  .القيصرية لم ولن تعرف النظام الرأسمالي بصورته المكتملة

  
م الرأسمالي لئن وجد بعض الدوغماتيين الطريق مسدودة أمامهم باستحالة بناء النظا

في البلدان الإشتراكية فإنهم لا يلبثون يقفزون في الهواء للإدعاء بأن البلدان الإشتراكية 
ويضيف المشككون . بلدان تابعة لسوق الإمبريالية الدوليةسوف لن تكون أكثر من 

بالمشروع اللينيني أن الثورة الإشتراكية سوف تؤوب إلى مواطنها الأصلية أي إلى دول 
ما أجل دحض مثل هذه المزاعم ينبغي الإلتفات إلى حقيقة علاقة . بول أو المراكزالمترو

تقسيم العمل بين المراكز وأطرافها، بين دول المتروبول من جهة والبلدان التابعة لها من 
فهل مثل هذه العلاقة يمكن لها أن تقوم بين الدول الإستعمارية من جهة . جهة أخرى

  ي من جهة أخرى ؟وبلدان المعسكر الإشتراك
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من حقائق العصر أن الإتحاد السوفياتي، وهو مثال البلدان الإشتراكية، هو من أكثر 
البلدان استهلاكاً للنفط والفحم الحجري والفولاذ وسائر المعادن الأخرى، وأن الطبقة 

فكيف .  هي أوسع طبقة عاملة في العالم ومن أكثرها مهارة وتطوراًالعاملة السوفياتية
يمكن لهكذا مجتمع أن يكون مستهلكاً لفائض الإنتاج في دول المتروبول ومصدراً للمواد 

  الخام إليها ؟؟
وعلى صعيد آخر فإن الإستقلال السياسي الذي ظفرت به الطبقات الوسطى في دول 

تاريخية مستترة وخداع مكلف لن يكون موضع تفريط المعسكر الإشتراكي بعد نضالات 
منها أبداً وما التوافق الظاهري الذي بدا مؤخراً بين حكومات البلدان الإشتراكية من جهة 
والدول الإمبريالية من جهة أخرى فيما قبل وما بعد حرب الخليج الثانية إلا توافق آنيّ 

ارجية للقضايا التي جرى التوافق أملته ظروف هذه الحكومات الداخلية والطبيعة الخ
  .بصددها

ولما كانت الإمبريالية لا تمتلك أية خدمات حيوية تستطيع تقديمها للطبقات الوسطى 
في البلدان الإشتراكية فليس ثمة ما يدعو للإعتقاد بأن علاقة التبعية الإستعمارية يمكن 

لإشتراكية من جهة أن تقوم تحت كل الظروف بين دول المتروبول من جهة والبلدان ا
  .أخرى
  

لئن حتمت علاقات الإنتاج السائدة في دول المعسكر الإشتراكي استحالة العودة إلى 
النظام الرأسمالي، ولئن حتمت وسائل الإنتاج السائدة هناك استحالة التبعية للسوق 

  ، فإلى أين يحتم التاريخ أن تتجه الأمور هناك ؟ الإمبريالية الدولية
 المتسلطة الآن في جميع دول المعسكر الإشتراكي تتموضع الطبقة الوسطى

مصالحها في النقطة الوسطى تماماً على القضيب المغناطيسي، تلك النقطة الفاقدة لقوى 
وهكذا ستظل جميع الشؤون الإقتصادية والإجتماعية والسياسية هناك في فوضى . التوجّه

  .بقة وتمزقها إلى أشلاء ميتة تطيح بهذه الطعارمة إلى أن تنتهي إلى ثورة كاسحة
  

كانت ثورة أكتوبر، كما أسلفنا، قد حملت بتوأم هو الطبقة العاملة والطبقة الوسطى 
. 1956 ـ 1928لقد ترعرعت هاتان الطبقتان خلال فترة قياسية . أو طبقة المهنيين

 قامت الطبقة الوسـطى بقيادة نيكيتا خروتشوف على رأس منظمة 57 و 56وفي عامي 
بانقلاب أبيض أنهى حكم العمال وأعلن ذلك رسمياً فقط في   "الحزب الشيوعي " ى تدع

.  داخل مؤتمر المؤامرة، المؤتمر الإستثنائي الحادي والعشرون للحزب1959عام 
أما سياسة . وعادت الطبقة الوسطى إلى ديدنها الشهير وهو إلغاء الصراع الطبقي

لتعبير الجلي عن أزمة الطبقة الوسطى حيث غورباتشوف المسماة بالبريسترويكا فهي ا
فشلت جميع مشاريع التنمية التي صاغتها على مقاسها وتدنّى الإنتاج بشكل عام وانتهى 

وليست أزمة النظام الإشتراكي كما إنها أزمة نظام الطبقة الوسطى . سريعاً إلى العطل
  .يخطئ الكثيرون في الإعتقاد
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  لوسـطىالطبقـة ا                     

  
لم تعرف مجتمعات طبقية عبر التاريخ بغير طبقة وسطى تقع ما بين الطبقتين 

هذه الحقيقة تقودنا إلى نتيجة جوهرية مفادها أن للطبقة . الرئيسيتين، العليا والدنيا
الإجتماعي وانقسام المجتمع  الوسطى وظيفة أساسية تقوم بها في عملية تقسيم العمل

  . طبقة ضيقة لطبقة أخرى عريضةإلى طبقتين، أي استغلال
كان أول المجتمعات الطبقية التي عرفتها البشرية هو المجتمع العبودي الأول في 

الطبقة الدنيا وتضم العبيد، والطبقة : أثينا حيث إنقسم الناس إلى ثلاث طبقات هي
، الوسطى وتضم ما كان يسمى بالأحرار، أي المهنيين والحرفيين على اختلاف حرفهم

 كان السادة يصفّدون عبيدهم .طبقة العليا وتضم الشيوخ والنبلاء والأعيان، أي السادةوال
وظل الحال على ما كان عليه في المجتمع العبودي . بقيود يعهدون بصناعتها للأحرار

الثاني في روما ثم في بيزنطية وفي المجتمعات الأخرى نصف العبودية كالمجتمعات 
ي المجتمعات الإقطاعية حيث كانت الطبقتان الرئيسيتان هما أما ف. الرعوية والبطريركية

طبقة الملاك أو اللوردات وطبقة الأقنان، فقد كانت الطبقة الوسطى هي طبقة 
كانت وظيفة البورجوازيين في المدن هي صناعة كافة . البورجوازيين أو سكان المدن

. ها، المحراث والسوطالأدوات اللازمة لبناء الهرم الإقطاعي وأهمها، لوضوح دلالت
فبالمحراث يستنزف الإقطاعي القنّ لآخر قطرة من دمه، وبالسوط يرغم الإقطاعي القنّ 

  .على الإلتصاق بالمحراث مع أول قطرة من دمه
.  وبذلك تزداد تعقيداًفي الدولة الرأسمالية تتعمق أكثر فأكثر عملية الإستغلال الطبقي

 وتعقيد وظيفة الطبقة الوسطى البورجوازية وقد إنعكس ذلك أول ما إنعكس على عمق
قة من أجل توظيب في المدن، فاتسعت وتعمقت الأعمال والمهن التي تقوم بها هذه الطب

 تتأصل في استغلال الرأسمالي  حظيرة الإنتاج؛ هذه العمليةزجها فيالطبقة العاملة ل
ي استغلال في المجتمع الرأسمالي هفإذا كانت فحوى العقد الإجتماعي  .للعمال

الرأسماليين للطبقة العاملة، فلا بدّ إذاً من الإعتراف بالحقائق المرة التي تترتب على هذا 
العقد الجائر والتي تقول بأن ألفباء مهنة العسكرية، وهي المهنة الأعم بين سواد الطبقة 

وألفباء مهنة التعليم هي . الوسطى، هي سَوق الطبقة العاملة إلى حظيرة الرأسمالي
أما المهن الطبية . تأهيل الطبقة العاملة لدخول هذه الحظيرة دخولاً نافعاً للرأسمالي

فتصب في توفير الإحتياطي الضروري للرأسمالي من قوة العمل من أجل أن تساعده في 
  .تخفيض الأجور وزيادة فائض القيمة، وكذلك يفعل المهندسون

ج إلى سكين قاطع لا يرحم يقسم خلاصة القول هي أن تقسيم العمل بين طبقتين يحتا
لقد . هذا السكين الدموي القاطع هو الطبقة الوسطى. جسم المجتمع إلى قسمين متمايزين

وهكذا تمتهن .  عبر كل تاريخ المجتمعات الطبقية السكين هذاقامت الطبقة الوسطى بدور
ل السكين الطبقة الوسطى مهناً كثيرة ومتنوعة وتسكن المدن لتظل عالقة على جانبي نص
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هذا هو مكان الطبقة الوسطى وليس . وتتغذى على الدماء العالقة على النصل باستمرار
  .لها مكان غيره في التاريخ

صحيح أن الطبقة الوسطى تقوم بدور ملحوظ في تطوير أدوات الإنتاج وبالتالي في 
لطفيلية تقدم المجتمع بشكل عام، إلا أن هذا الأمر يجب ألا يحجب عنا رؤية الطبيعة ا

لهذه الطبقة؛ هذه الطبيعة التي تتشكل أساساً بفعل الخاصية الإستقلالية للمهنة، أية 
. مهنة، حيث تقدم المهنة باستقلالية مطلقة تقريباً عملاً مأجوراً مطلوباً بذاته ولذاته

فالمهني أو الحرفي قادر . فتقسيم العمل على صعيد المهن يبلغ حداً لا يمكن تجاوزه
تمرار على إنتاج سلعة كاملة متكاملة، قادرة على النزول إلى السوق للعرض وحده باس

  .والمنافسة والمبادلة
وبسبب هذه الطبيعة المتميزة لوسيلة إنتاج المهنيين والحرفيين فقد إتجه هؤلاء إلى 

لقد ظهرت مثل . إقامة أسواق كبيرة مفتوحة يتيسر لهم فيها عرض منتوجاتهم ومبادلتها
 " Borough_ بورو " أو  " Bourg _ البورغ" ق في أوروبا وسميت بِ هذه الأسوا

ودعي . باللسان السكسوني، وهو الإسم الذي ما زالت تحمله كثير من المدن الأوروبية
وقد تحولت هذه الكنية لتدل على أبناء " البورجوازيين " سكان هذه المدن أصلاً بِ 

قة البورجوازية لم تعد تشير إلى الأصول تسمية الطبقة الوسطى بالطب. الطبقة الوسطى
  .المكانية بل إلى نمط الإنتاج الإجتماعي

ظهرت المدن بكل خصائصها البنيوية، الإنسانية واللاإنسانية على حد سواء، كتعبير 
. تاريخي عن أهمية الدور الذي لعبته المهنة أو الحرفة في مسيرة التطور الإجتماعي

ى وسوف تندثر وهي تحتفظ بطبيعتها الأساسية كسوق هكذا بنيت المدن وهكذا ستبق
للبورجوازية الوضيعة سوق عرض ومبادلة منتوجات المهن والحرف التي تتمثل اليوم 

  .بالخدمات
كان طلائعيو مفكري ثورة الطبقة الوسطى البورجوازية، أمثال فولتير وديدرو 

تاج الخاصة بالطبقة نتسكيو وروسو قد عبروا بأمانة عن جوهر طبيعة وسائل الإنووم
الوسطى وهو الطبيعة الفردية، فنادوا بالحرية الفردية التي من أولى أولوياتها بالطبع 

 وحرية العرض والطلب أو ما يسمى (Free Enterprise)المباشرة الحرة الفردية 
كما نادوا بحقوق الإنسان وهي منظومة الحقوق التي تشكل الجذر . الآن باقتصاد السوق

 والديموقراطية وهما الثمرة المأمولة لشجرة  ونادوا بالمساواةللحرية الفرديةالحيوي 
لم تكن غير هذه الأفكار البورجوازية لتصوغ مبدأ حرية المباشرة . الحرية الفردية

  .الفردية
 عبرت بصدق عن أفكار وآمال الطبقة الوسطى 1789الثورة الفرنسية عام 

عت أن تسيطر في جميع أنحاء أوروبا تقريباً خلال البورجوازية، هذه الطبقة التي استطا
لكن وقبل أن تبلغ الثورة البورجوازية منتصف العمر تكشّف . المائة عام التالية للثورة

 إنما هو الغول (Free Enterprise)أن الحيوان الذي خرج من بيضة حرية المباشرة 
يد وهو النظام الرأسمالي فالوافد الجد. دون وازع من ضميرالأبشع الذي يفترس والديه 

لا تناسبه أية رضاعة إلا رضاعة الدم البشري ومن خلال مضخة هائلة تضخ الدم 
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لم تعرف البشرية عبر تاريخها الطويل . البشري في عروقه ليتصلب عظمه ويتعملق
لقد تكشّف أن . نظاماً إجتماعياً أوسع وأعمق إستغلالاً لبني البشر من النظام الرأسمالي

 الرأسمالي هو أكثر الأنظمة عداء للحرية والمساواة وحقوق الإنسان وهي ذات النظام
عامة المثقفين البورجوازيين يرفضون الإعتراف بهذه . المبادئ التي عملت على ولادته

الحقيقة ويزعمون أن أشكالاً معقولة ومتطورة من الحرية الديموقراطية قد نمت 
ل هذا الزعم البورجوازي هو زعم باطل من مث. وترعرعت في كنف النظام الرأسمالي

أساسه؛ فالقياسات التي يعتمدها هؤلاء المثقفون البورجوازيون هي قياسات مضللة 
مجزوءة، قياسات تقام في المراكز الرأسمالية متجاهلة، عن وغير صحيحة؛ إنها قياسات 

بمثل ما ظهرت به فالديموقراطية الإنجليزية مثلاً ما كانت لتظهر . خبث بالطبع، أطرافها
أما أساس الديموقراطية الإنجليزية اليوم فهو . لولا القمع الإنجليزي الوحشي في الهند

هذا من . يتمثل بمشاركة رئيسية وكاملة في سوق العمل الدولية بحماية أميركية بالطبع
جهة، وأما من الجهة الأخرى، فإن مثقفي البورجوازية يتجاهلون عمق الموج 

في .  للثورة الإشتراكيةالراجع إلى قلب النظام الرأسمالي من التفجر العالميالديموقراطي 
لقد . كل الأحوال لن يستطيع مثقفو الطبقة الوسطى إنكار الحقيقة التاريخية لثورة طبقتهم

كانت ثورة الطبقة الوسطى السكين الأكثر دموية في قسمة المجتمعات فيما بعد الإقطاع 
غِلة وأكثرية عمالية مستغَلة؛ وما الحديث عن الحرية إلى أقلية رأسمالية مست

  .والديموقراطية فيمثل هكذا تعاقد إلا التضليل بعينه
بعد قرنين كاملين على قيام الثورة البورجوازية تعود شعارات هذه الثورة لتدوّي من 

قد جديد في جميع أرجاء العالم لدرجة أن عقد التسعينيات من هذا القرن سمّي عالمياً بع
ولهذا الأمر دلالات هامة جداً تستوجب من كل باحث في العلوم السياسية . الديموقراطية

  ..الوقوف أمامها طويلاً لاستخلاص ما يلزم استخلاصه من مثل 
لم تستطع الثورة البورجوازية التي نقلت العالم من النظام الإقطاعي إلى  .1

اتها الفكرية وهي النظام الرأسمالي أن تحقق أهدافها أو الأحرى منطلق
ومع هذا تعود الطبقة الوسطى لترفع . الحرية وحقوق الإنسان والمساواة

  .عقيرتها بذات الشعارات
تشارك الإمبريالية الطبقة الوسطى بشعاراتها القديمة الجديدة طالما أنها  .2

جربت هذه الشعارات وتأكد لها أن البناء الرأسمالي الإمبريالي كان 
 .لهاالصيرورة التاريخية 

الصيحة العالمية الأعلى هذه الأيام إنما هي الصدى الحقيقي لشعارات  .3
الثورة البورجوازية قبل مائتي عام، الديموقراطية وحقوق الإنسان 

فهل . إنها صيحة الطبقة الوسطى بكل وضوح. والشرعية وسيادة القانون
  يعيد التاريخ نفسه ؟
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  النظـام الدولـي الجـديـد                  
  

يجتهد كافة السياسيين الآن في تصور النظام الدولي الجديد بعد انهيار جبهة الثورة 
 عن الإشتراكية، هذا الإنهيار الذي تمثل بإعلان الطبقة الوسطى في الدول الإشتراكية

النظام الإشتراكي واستيلائها على السلطة رسمياً ـ بعد أن كانت قد استولت " نهاية"
 للعيان هو تمثل ولعل أسهل الإجتهادات وأقرب الصور. عليها فعلياً قبل ثلاثين عاماً

وهو ما يعني أن الولايات المتحدة الأميركية التي قادت . النظام الدولي بقطب واحد وحيد
الية فيما بعد الحرب العالمية الثانية دون منازع، قد غدت بعد انهيار معسكر الإمبري

ولأن مثل .  تلف العالم بأسرهلإمبراطوريةالمعسكر الإشتراكي الإمبراطور الحاكم بأمره 
هذا التصور هو الأقرب للعيان فاستحوذ لذلك على جميع وسائل الإعلام المحلية 

بالاستعداد وا شعوبهم والساسة الذين طالبقة جميع المفكرين والعالمية وحظي بمواف
  .لاحتلال مكان لائق بين رعايا هذا الإمبراطور القديم الجديد

وثمة بعض المفكرين البورجوازيين الذين لا يبتعدون كثيراً في تصورهم للنظام 
إنهم يؤكدون التناقض الدائم بين الإمبراطور الجديد . الدولي الجديد عن الصورة العامة

ه من الدول الإمبريالية الأخرى من جهة، والشعوب وخاصة شعوب العالم الثالث وبطانت
إلا أن . من جهة أخرى، ويرتبون على هذا التناقض معركة مستمرة بين الطرفين

معرفتهم بأن شعوب العالم الثالث لا تستطيع عملياً أن تشكل قطباً مركزياً يكون نقيضاً 
ات المتحدة تجعلهم مشاركين في تصور عالم أحادي مكافئاً للإمبريالية بقيادة الولاي

  .القطبية
ثمة فئة أخرى تجهل طبيعة التغيرات التي حصلت في الدول الإشتراكية فلا تؤولها 

ومن هؤلاء شيوعيو الطبقة  ـ بأكثر من قرارات سياسية خاطئة لقيادة ليست حصيفة
وبناء على ذلك ترى . راتية ـ أو بنجاحات مؤقتة لتدخلات أجنبية إمبريالية مخابالوسطى

هذه الفئة أن قيادة شيوعية فذة سوف تظهر فجأة في الإتحاد السوفياتي وتعيد الأمور 
إلى ما كانت عليه سابقاً أو حتى أفضل منها لتواجه من جديد بجبهة ثورية اشتراكية 

  .قوى المعسكر الإمبريالي
لقديمة فيزعموا أن الثورة وتسنح الفرصة أمام الدوغماتيين لينتصروا إلى عقيدتهم ا

الإشتراكية ستؤوب إلى مواطنها الأصلية وتتفجر في البلدان الأكثر تطوراً في النظام 
  .الرأسمالي، الولايات المتحدة وغرب أوروبا واليابان

أما أولئك الذين يرفضون أصلاً مبدأ الثورة الإشتراكية ولا يرون في بلدان العالم 
فيبشر هؤلاء بالعودة إلى عالم ما قبل ت العالم الرأسمالي الثالث أكثر من مكب لنفايا

ثورة أكتوبر الإشتراكية، عالم الدول الإستعمارية المتصارعة على المستعمرات ويؤكدون 
حتمية قيام قوة استعمارية مناقضة للولايات المتحدة تتشكل من مجموعة الإتحاد 

  .الأوروبي أو اليابان
  ..لفة تنبثق أساساً من إحدى صور ثلاث لا رابعة لهاكل واحدة من هذه الرؤى المخت

  .عالم أحادي القطبية تقرر مصائره دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأميركية .1
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عالم ثنائي القطبية، جبهة اشتراكية بقيادة الإتحاد السوفياتي المنبعث من جديد  .2
متحدة أو أي دولة أخرى مماثلة ضد جبهة إمبريالية بقيادة الولايات ال

 .الأميركية
 .عالم ثنائي القطبية، قيام مركز إمبريالي آخر مناقض للولايات المتحدة .3
  

الحقيقة أن كلاً من هذه الصور الثلاث تستند إلى إطار مادي قائم في الحياة الدولية 
فكل صورة من هذه . المعاصرة، فهي إذاً ليست من نسج الخيال كما يتبادر لذهن البعض

سد تناقضاً من التناقضات الرئيسية الثلاث التي إكتشفها لينين في الصور الثلاث تج
" الدولة والثورة" مرحلة الإمبريالية من مراحل النظام الرأسمالي في مؤلفه الشهير 

  ..وهي
  .التناقض في أسلوب الإنتاج الرأسمالي، الرأسماليون ضد البروليتاريا .1
 ضد البلدان المستعمرة التناقض في النظام الإستعماري، مراكز المتروبول .2

 .والتابعة
 .التناقض فيما بين الدول الإستعمارية نفسها، المتروبول ضد المتروبول .3
  

إن الذين يرون أن الإتحاد السوفياتي سيعود سريعاً دولة إشتراكية قوية تقود جبهة 
ذين الثورة الإشتراكية ضد المعسكر الإمبريالي بقيادة الولايات المتحدة، ومثلهم أولئك ال

يرون أن الثورة الإشتراكية ستؤوب إلى مواطنها الأصلية، مراكز الرأسمالية، إنما هم 
الذين يعطون الأولوية إلى التناقض الأساسي الأول في النظام الرأسمالي، 

عمال ويصرون على أن هذا التناقض الأساسي هو التناقض المؤهل بحكم /رأسماليون
  . التاريخ الحالي والمستقبليالطبيعة للعب الدور الأول على مسرح

أما أولئك الذين يرون أن العالم سيظل أحادي القطبية، عالماً تحكمه واشنطن كما 
، رغم إنهيار كانت تحكمه روما في العصور المظلمة، فهم الذين ما زالوا يتوهمون

البلدان المستعمرة، هو التناقض /المعسكر الإشتراكي، أن التناقض الثاني، المتروبول
لرئيسي في المنظور من المستقبل حين لا يكون أمام الشعوب إلا أن تسعى من خلال ا

نضالاتها الجزئية والصغيرة نحو تحقيق العدالة في علاقاتها مع الولايات المتحدة ومع 
  .الإمبريالية ككل

لكن الذين لا يرون للشعوب مكاناً تقف فيه لتشكل جبهة مقاومة للإمبريالية ولا 
يا بالثورة الإشتراكية فإنهم لا يخرجون عن محيط التناقض الثالث، يؤمنون مبدئ

يتذكرون جيداً عالم ما قبل ثورة أكتوبر الإشتراكية حين كانت . متروبول/متروبول
الحروب لا تنقطع بين الدول الإستعمارية ذاتها في صراعها على المستعمرات، فيرشحون 

البطل الإستعماري المعادي للإمبريالية الآن أوروبا الغربية واليابان للقيام بدور 
  .الأميركية

أمام هذا الإختلاف الكبير بين سائر المجتهدين في رؤى الموازين الدولية المستقبلية 
يبرز مرة أخرى الخلاف الصيني السوفياتي في أواخر الخمسينيات حول التناقض 
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وظفو قيادة الدولة كان م. على مسرح التاريخ آنذاكالرئيسي الذي يلعب الدور الأول 
والحزب في الإتحاد السوفياتي يصرون على أن التناقض الأول في النظام الرأسمالي 

رأسمالية /عمال، والذي أخذ بعد ثورة أكتوبر شكل التناقض إشتراكية/العالمي، رأسماليين
هو الذي سيبقى التناقض الرئيسي في توجيه سياسة الحرب والسلام في الإتحاد 

بينما ناقش الشيوعيون الصينيون على أن لينين . لمعسكر الإشتراكي ككلالسوفياتي وا
في كشفه عن التناقضات الرئيسية الثلاث في النظام الرأسمالي العالمي أشار إلى أن أيّاً 
من هذه التناقضات يمكن أن يلعب الدور الرئيسي في حقبة معينة ويمكن أن يكون 

فانفجار الحرب العالمية .  الإشتراكية العالميةالموجّه الأول لسياسات وتاكتيك الثورة
متروبول، وكان ذلك عندما لم توافق كل /الثانية قد أشعله فتيل التناقض الثالث، متروبول

بناء على ذلك كان رفض الإتحاد . من بريطانيا وفرنسا على احتلال بولندا من قبل ألمانيا
سا ضد ألمانيا بعد أن كانتا قد السوفياتي للدخول في تحالف حربي مع بريطانيا وفرن

رفضتا مثل هذا التحالف قبل الإحتلال بكثير من العنجهية مما دفع بالإتحاد السوفياتي إلى 
  .قبل الإحتلال بأسبوع واحد فقط) روبنتروب ـ مولوتوف(توقيع إتفاقية عدم إعتداء 

ككل كان كان الصينيون عل حق عندما ناقشوا بأن مصير النظام الرأسمالي العالمي 
يتقرر على أرض المعركة الدائرة دون إنقطاع بين شعوب العالم الثالث من البلدان 

 من جهة أخرى، المستعمرة والتابعة من جهة وبين الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة
كما في فيتنام واللاوس ومصر والجزائر واليمن وعمان والكونغو وروديسيا ونيكارغوا 

  . وعرض ثلاث قارات كبرىوبوليفيا، في طول
غير أن موظفي القيادة السوفياتية كانوا قد قرروا أمراً خطيراً للغاية وهو نقض 

يا عمال العالم ويا شعوبه  " 1921 المبدأ اللينيني الذي تجسد في نداء مؤتمر باكو
، وفصل مصير الثورة الإشتراكية عن مصير حركة التحرر الوطني "المضطهدة إتحدوا 

، والتناقض الثاني، "عمال /باط الطبيعي بين التناقض الأول، رأسماليينوفك الر
شعوب المستعمرات، متجاهلين حقيقة ثابتة لا يمكن تجاوزها ألا وهي وحدة /الإمبريالية

التناقضات ووحدة الأضداد الذي يربط ربطاً عضوياً بين مصير الثورة الإشتراكية العالمية 
 لقد .عامة أطراف النظام الرأسمالي، في البلدان التابعةومصير ثورة التحرر الوطني في 

تجلى هذا القانون بصورة مثيرة في الإعلان الكوني عن هزيمة الثورة الإشتراكية 
  .العالمية بعد انسحاب الجيش الأحمر من أفغانستان مباشرة

هل كانت الثورة الإشتراكية ستهزم مثل هذه .. السؤال الكبير في هذا المقام هو 
لهزيمة الماحقة لو أن المعسكر الإشتراكي بقيادة الإتحاد السوفياتي كان قد استخدم ا

 الثورة في مصر والكونغو، في فيتنام وأفغانستان، في جميع امكاناته الهائلة لحماية
  نيكارغوا وغرينادا وبنما وغيرها كما كان يجب أن يفعل ؟؟

  
جوانبه ترتكز إلى حقيقة أن كانت الضرورة التي اقتضت المشروع اللينيني بكل 

إنجاز الثورة الإشتراكية العالمية التي كان قد تنبأ بها ماركس يستحيل أن يتم دون إيجاد 
قاعدة مادية صلبة يستند إليها المضطهدون في الأرض لقهر الغول الرأسمالي 
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لذلك وبناء على هذا الأساس فقط قامت الثورة في روسيا ونهض الإتحاد . الإمبريالي
أما الآن وقد زالت هذه القلعة فقد . لسوفياتي ليكون القلعة الحصينة للثورة الإشتراكيةا

وشيكة كما من المستحيل أي حديث عن غدا من المتعذر الحديث عن ثورة إشتراكية 
  .حركة تحرر وطني

متروبول أو مركز /فيما قبل الحرب العالمية الأولى لعب التناقض الثالث، متروبول
 1914 الدور الأول على مسرح الحياة الدولية فانفجرت الحرب الكبرى عام مقابل مركز،

، ومن جهة بين ثلاثة مراكز متفاوتة القوة من جهة وهي بريطاني وفرنسا وروسيا
إنتهت تلك الحرب . والخلافة العثمانيةأخرى ثلاث إمبراطوريات وهي ألمانيا والنمسا 

ولى في التاريخ وهي الإتحاد السوفياتي الإستعمارية بظهور الدولة الإشتراكية الأ
إن . عمال/وبتراجع التناقض الثالث ليتقدم عليه التناقض الأول والأساسي، رأسماليون

تاريخ المراكز الرأسمالية، برلين ولندن وباريس وحتى مدريد خلال الفترة الممتدة من 
سي في كيان  يقص علينا تراجيديا تفيض بالدماء لهذا التناقض الأسا1939 ـ 1917

أما فيما بعد الحرب العالمية الثانية وبروز الإتحاد السوفياتي كأعظم . الرأسمالية العالمية
 من جهة وظهور أسلحة التدمير الشامل كالقنابل النووية قوة في الأرض يستحيل قهرها

يلعب أطراف /بلدان تابعة أو مراكز/ فقد أخذ التناقض الثاني، متروبولمن جهة أخرى
 الأول على صعيد السياسة العالمية، واحتلت معارك قوى التحرر الوطني ضد الدور

 1972 ـ 1946الإمبريالية صدارة النشاط السياسي الدولي خلال الفترة الممتدة من 
أما اليوم وقد إختفى الإتحاد . حين أعلنت الأمم المتحدة نهاية الإستعمار ببيان رسمي

  قضات الثلاث سيلعب الدور الأول ؟؟السوفياتي، فأي تناقض من هذه التنا
يجب أن يدرك كل السياسيين والباحثين في العلوم السياسية أن الإجابة الصحيحة 
على هذا السؤال التأسيسي هي التي ستحدد المعادلة المستقبلية لميزان القوى العالمي 

ن هذه وفي حالة عجز أي م. وفيما إذا كان العالم سيظل مستقطباً بقطب واحد أو أكثر
التناقضات الثلاث عن لعب الدور الأول على مسرح السياسة الدولية رغم كونها من 

م غير ـأن تحيا الأجيال القادمة في عال، فهل يمكن  طبيعة النظام الرأسمالي نفسه
  مستقطب ؟؟

إن تقديم إجابة معقولة على مثل هذه التساؤلات المحورية لن يكون ممكناً بغير 
ت الرئيسية للصراع الطبقي على الصعيد العالمي والخروج بحصيلة البحث في الإتجاها

. عامة ترسمها وتحددها مجمل الصراعات الطبقية ذات الأثر الحاسم في الحياة الدولية
ومثل هذا البحث يقتضي الغور عميقاً في التعرف على وسائل الإنتاج السائدة وأدواتها 

  .وطبيعة القوى المنتجة
الحربين العالميتين الأولى والثانية باستعار الصراع الطبقي بدأه تميزت فترة ما بين 
نجحت في إقامة أول دولة للعمال في  بانتفاضة مسلحة 1917 العمال الروس في أكتوبر

لقد فتحت ثورة أكتوبر الباب على مصراعيه لجماهير عمال أوروبا للإنقضاض . التاريخ
 ثم جمهورية بافاريا 1918مار في ألمانيا فكانت جمهورية فايعلى حكوماتها الرأسمالية 

.  وفي نفس العام جمهورية المجر السوفياتية1921السوفياتية في ألمانيا أيضاً عام 
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وفي .  ولو أنه خان العمال بعد ذلك مباشرة1923ونجح حزب العمال في بريطانيا عام 
. 1936عام فرنسا انتصر الإشتراكيون والشيوعيون واستلمت الحكم جبهتهم الشعبية 

يانة الإشتراكيين الألمان ورشاوى من وفي مواجهة هذا المد العمالي وبفعل خ
بأبشع أعداء قوى اليمين النازي المتطرف أن تدفع استطاعت  الرأسماليين الإنجليز

أما . 1933الإنسانية إلى سدة السلطة فكان إنتخاب أدولف هتلر مستشاراً لألمانيا عام 
 موسوليني أن تستولي على الحكم في مين الفاشية بقيادة بنيتواليفي إيطاليا فكانت قوى 

نجحت الجبهة الشعبية التي ضمت الإشتراكيين وفي إسبانيا . مطلع العشرينيات
 إلاّ أن وأقامت جمهوريتها الديموقراطية 1936والشيوعيين والفوضويين في إنتخابات 

شن من المرتزقة ومن المغاربة شاً ا له جيلذين جند الفرانكو حليف هتلر وموسوليني 
 بتآمر من 1939حرباً شعواء على الجمهورية إلى أن سقطت مدريد الجمهورية عام 

  . وحكومة دالادييهاليمين الفرنسي
  

لا يمكن لأي متنبئ أن يقرأ مثل تلك الأجواء العاصفة في أوروبا التي كانت محط 
أن يلاحظ عنف الصراع الطبقي  دون 1939 و 1917إهتمام العالم خلال الفترة ما بين 

 أيلول 30وقوة حضوره على مسرح الحياة الدولية، وقد تتوج ذلك بمؤتمر ميونخ في 
 وقد شاركت فيه الدول الإستعمارية الكبرى آنذاك، بريطانيا برئاسة تشرتشل 1938

 لقد شكل ذلك. وفرنسا برئاسة دالادييه وألمانيا برئاسة هتلر وإيطاليا برئاسة موسوليني
فالحملة التي كان يقودها الإتحاد السوفياتي على .  المؤتمر مفصلاً هاماً في التاريخ

 من أجل توحيد كل قوى  إثر إستلام هتلر السلطة في ألمانياكلهامساحة أوروبا 
الديموقراطية في جبهة موحدة ضد النازية والفاشية قوبلت بالصد والنكران من قبل 

مفضلتين التعاون مع ، ين الإستعماريتين في تلك الفترة بريطانيا وفرنسا الإمبراطوريت
" جنتلمان " فكانت إتفاقية ميونخ بمثابة إتفاق هتلر وموسوليني ضد الإتحاد السوفياتي 

بين الدول الأربعة في إقتسام العالم والسماح لهتلر بضم النمسا واحتلال مقاطعة 
لسوفياتي العدو الأول للنازية كما وشن الحرب على الإتحاد االسوديت من تشيكوسلوفاكيا 

بعد أن تأكد ستالين من النوايا الشريرة التي تضمرها كل من بريطانيا . للإمبريالية 
. وفرنسا للإتحاد السوفياتي سارع من جهته إلى العرض على هتلر إتفاقية عدم إعتداء 

 عن ألمانيا  ووقع مولوتوف عن الإتحاد السوفياتي وروبنتروبفكان أن قبل هتلر العرض
رغب هتلر .  ميثاق عدم الإعتداء الشهير والذي عرف باسميهما1939في أغسطس آب 

 لأن أطماعه الإستعمارية تركزت في البلدان التابعة لبريطانيا بشكل خاص في الميثاق
 لم يخجل من أن يقترح على مولوتوف إقتسام الجزيرة البريطانية وهو لم يخفِ ذلك إذ

إذ ابعة لها بين البلدين وهو الإقتراح الذي لم يوله مولوتوف أي إهتمام وكافة البلدان الت
أن السياسة السوفياتية اللينينية تركزت في تلك الظروف على تنمية التناقض بين الدول 

إستغل هتلر الفرص التي يتيحها له هذا . متروبول  ><الإستعمارية ذاتها متروبول
 مما حدا ببريطانيا لال بولندا وهي دولة تابعة لبريطانياالميثاق وقام بعد توقيعه بأيام باحت
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مجموع . 1939ومعها فرنسا بإعلان الحرب على ألمانيا الهتلرية في الأول من سبتمبر 
القوى العسكرية لبريطانيا وفرنسا معاً لم تكن توازي القوى العسكرية الألمانية التي 

 ن السيطرة على كل القارة الأوروبيةألحقت بها هزيمة نكراء ومكنت القيادة النازية م
  .ومحاصرة بريطانيا في جزيرتها

في تلك الحالة مسّ جنون العظمة بهتلر ورأى أنه وقد سيطر على كل الموارد 
المادية والبشرية في القارة الأوروبية وامتلك كل تلك القوى العسكرية الهائلة ، رأى أن 

عداءه . وصفه بالمارد لكن بساقين من طين باستطاعته أن يهزم الإتحاد السوفياتي الذي 
للإشتراكية أعماه عن رؤية الحقائق الكبرى فلم يميز بين عسكرة الدولة الإشتراكية 
وعسكرة الدولة الرأسمالية وأن العسكري الأحمر ليس كالعسكري الذي لا لون له ، إنه 

ات ساحقة للجيوش كالت القوات المسلحة السوفياتية ضرب .يقاتل بسلاحه وبروحه أيضاً 
 من سحق ذئب النازية المسعور في وكره في 1945هتلرية وتمكنت في مايو أيار ال

  .برلين 
  

خرج الإتحاد السوفياتي من الحرب القوة الأولى في العالم بالرغم من الدمار الشامل 
 الذي ألمّ بالقاعدة المادية للإشتراكية التي كدح العمال السوفييت أكثر من عشرين عاماً

 عاجزة عن الوقوف على قدميها  ، خرجت الإمبريالية الأوروبية حطامابينما. لبنائها 
  . بها من كل جانب كانت تعصفخاصة وأن رياح الثورة الإشتراكية 

لم تجد الإمبريالية الأوروبية فرصة للنجاة سوى الإرتماء في أحضان الولايات 
خول في الحرب بسبب الغارة اليابانية المتحدة الأميركية التي كانت قد أُرغمت على الد

على القاعدة الأميركية البحرية في بيرل هاربر وخرجت منها ليس تاجر حرب ثرياً فقط 
بل ووريثاً غير شرعي لثلاث إمبراطوريات إمبريالية كبرى هي بريطانيا وفرنسا 

 القليل في واليابان، غير شرعي ليس لأنها لم تكن دولة إمبريالية بل لأنها فعلت القليل
هزيمة كل من ألمانيا واليابان ، والقنبلتان الذريتان اللتان ألقتهما الولايات المتحدة على 

لم يكن لهما أثر في سياق الحرب والمعارك على الأرض إذ أن هيروشيما وناغازاكي 
   .الدافع وراء إلقائهما كان الإنتقام لخسائر بيرل هاربر الجسيمة 

انيا واليابان وهما أوسع أمبراطوريتين إمبرياليتين في إن استسلام كل من بريط
العالم إلى الولايات المتحدة الأميركية وليس إلى الإتحاد السوفياتي البطل الحقيقي للنصر 
كان أمراً طبيعياً تمليه الطبيعة الإمبريالية لكل من اليابان وبريطانيا فالتناقض الأساسي 

 عمال ، ولهذا أيضاً كان تسليم  ><ول رأسماليونفي العلاقات الدولية هو التناقض الأ
سواد الجيش الألماني الهتلري للقوات البريطانية وليس للجيش الأحمر علماً بأن القوات 

 .البريطانية لم تحارب إلا في المؤخرة وفي وقت متأخر 
تحمست  الولايات  المتحدة  الأميركية  للدفاع  عن  ميراثها  الإمبريالي الجديد  

نهضت  بكل  قوتها  لترميم  القلعة  الإمبريالية  الأوروبية  والأخرى  اليابانية  لتمنع  و
من التقدم فكان مشروع مارشال وميثاق شمال الأطلسي في الغرب وبرنامج المدّ الثوري 

لقد . المساعدات الأميركية السخي لليابان ومعاهدة الحماية الأميركية لليابان في الشرق 
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لخمسينيات من القرن العشرين بالأحلاف العسكرية فمن حلف شمال الأطلسي تميز عقد ا
في غرب وجنوب غرب أوروبا إلى حلف البلقان في جنوب شرق أوروبا إلى معاهدة 

في جنوب وجنوب غرب آسيا إلى )  تموز14معاهدة السنات فيما بعد ثورة (حلف بغداد 
سلسلة من الأحلاف العسكرية من الواضح الجلي أن هذه ال. حلف جنوب شرق آسيا 

التي عملت على إخراجها للوجود الولايات المتحدة الأميركية قد بنيت لمحاصرة المد 
الثوري داخل المعسكر الإشتراكي وفصم الترابط العضوي ما بين الثورة الإشتراكية 

كان الهدف المعلن لهذه . وثورة التحرر الوطني فيما وراء هذه السلسلة من الأحلاف 
 ، أما الهدف غير المعلن وذو الأولوية من حيث لأحلاف هو وقف المدّ الشيوعيا

التطبيق فكان قمع قوى التحرر الوطني في البلدان التابعة وتحطيمها باستخدام المراتب 
  .المختلفة للوحدات العسكرية لهذه الأحلاف 

سمى في هذا المركب الذي بات ي. هكذا نشرت أشرعة مركب السياسة الإستعمارية 
والذي كان قد شرع بالإبحار بقيادة " الديموقراطية الغربية " الأدب السياسي المعاصر بِ 

ربابنة مشهورين في قواميس الإمبريالية هم جون فوستر دالاس ، وزير الخارجية إبّان 
ولاية الرئيس الأميركي أيزنهاور ، وشقيقه آلان دالاس رئيس وكالة المخابرات المركزي  

(C.I.A) جوزيف مكارثي رئيس لجنة التحقيقات للكونجرس الأميركي ،  وسيء الصيت
وشاعراهم النبيّان ونستون تشيرتشل ، بطل إحتواء المستعمرات ، وهاري ترومان وهو 

  .أول ، وربما آخر ، من استخدم القنابل الذرية لإبادة المدنيين بالجملة 
 أي فصل ول عن التناقض الثانياستراتيجية الإمبريالية القاضية بفصل التناقض الأ

الثورة الإشتراكية عن ثورة التحرر الوطني وجدت في قيادة الثورة الإشتراكية من ينظّر 
نظرية الفصل هذه كانت الرصيد الفكري . لها بادعاء الحرص على الثورة الإشتراكية 

 عنها إن إلتحام التناقضات الثلاث التي كشف. الأعظم لكل من خروتشوف وغورباتشوف 
فالتحطيم . هو إلتحام عضوي غير قابل للفصل لينين في كيان الرأسمالية العالمية 

الثوري للنظام الرأسمالي العالمي ذو وجه إشتراكي في البلدان المتقدمة وذو وجه تحرر 
ثم إن الدورة الحيوية للنظام الرأسمالي في بلد المركز لا . وطني في البلدان المتخلفة 

د المركز ومن هنا كان السبب المباشر لاشعال الحربين العالميتين تكتمل ضمن حدو
الأولى والثانية هو الضرورة الحيوية للرأسمالية الألمانية في تجاوز الحدود الألمانية 

  .الأمر الذي لم تسمح به كل من بريطانيا وفرنسا 
 لم تستطع لكن سلسلة الأحلاف التي قامت لصد الأمواج المتلاحقة للثورة الإشتراكية

لقد فتحت نتائج الحرب . أن تصمد أمام المدّ الثوري الهائل لقوى التحرر الوطني 
العالمية الثانية الأبواب عل مصاريعها أمام شعوب البلدان التابعة في كل أرجاء المعمورة 

وكان تولي الولايات المتحدة الأميركية أمر . للنهوض مطالبة بالتحرر والإستقلال 
 العالمية والدفاع عنها بكل ما أوتيت من قوة قليل الأثر رغم امتلاكها للسلاح الإمبريالية

ففي الوقت الذي سمّي عقد الخمسينيات بعقد الأحلاف . النووي وثروات لا حصر لها
 تميزت بالتحرر والإنفكاك من التبعية 1960 و 1946العسكرية إلا أن الفترة ما بين 

لدول الصغيرة والكبيرة على حد سواء نالت عشرات وعشرات من ا. الإستعمارية 



 59

في تلك الفترة منها الصين والهند ودول المشرق العربي والشمال الإفريقي استقلالها 
  .وغيرها وغيرها 

صحيح أن الإستقلال السياسي يظل مسألة صورية إذا لم يرافقه فك الإرتباط 
للبورجوازية الوطنية لأن الإقتصادي ، إلا أن مثل هذا الإستقلال يوفر أجواء مناسبة 

يوفر انفكاك إرتباط حقيقي إلا أنه يتطلب في تتقدم بمشروعها الوطني الذي وإن لم يكن 
حده الأدنى شراكة البورجوازية الوطنية شراكة هامة للامبريالية في السوق الوطنية 
وحتى في جزء من السوق الدولية الأمر الذي لا تستطيع الإمبريالية تقديمه 

إذ أن مثل هذه الشراكة تتطلب السماح للبورجوازيات الوطنية . وازيات الوطنية للبورج
أن تقيم مشاريع إقتصادية وصناعية حتى ولو كانت عرجاء توفر توظيف جزء هام من 

كان إصرار البورجوازيات الوطنية على الخروج بمشاريعها . قوى العمل الوطنية 
دتها الإمبريالية أمراً يثير الإعجاب خاصة فيما الوطنية رغم كل المقاومة الشرسة التي أب

 ، وهنا يجب أن نذكر حرب الشرق الأوسط وهزيمة كل من 1955بعد مؤتمر باندونغ 
  .سوريا ومصر والأردن التي تندرج في هذا المضمار 

كان أمراً طبيعياً أن تنعكس مشاريع البورجوازيات الوطنية في دول المحيط على 
تصاد المراكز بشكل إرباكات تارة واختناقات تارة أخرى حتى وصلت الدورة الحيوية لاق

لقد تأكد للإمبريالية في النصف الثاني من الستينيات أن نظامها . الأمور إلى شبه إنقطاع 
الدولي على وشك السقوط والتلاشي مما دفعها إلى القيام بمغامرات خطرة في منطقة 

كتب التاريخ منذ فجر التاريخ فكيف بها الآن المنطقة التي ظلت تالشرق الأوسط ، هذه 
وفيها الممر العالمي البديل لطريق الحرير، قناة السويس ، وفيها أيضاً أكبر منابع النفط 

 أكبر مفاجأة سعيدة حظيت بها الإمبريالية في 1967لقد كانت نتائج حرب ! في العالم 
 1973 و 1967يالية فيما بين تاريخها الطويل ؛ كما كان تحطيم مصر، وقد حققته الإمبر

  ..أمراً حيوياً للإمبريالية على ثلاثة محاور 
المحور الأول ـ وهو أهم المحاور إذ شكلت مصر طليعة قوى التحرر الوطني 
لمجمل الدول المحيطية، وتحطيم الطليعة هو بالتأكيد بداية الهزيمة لثورة التحرر الوطني 

  .في العالم 
للشريان النفطي الذي يغذي ر الثورية تهديداً مباشراً المحور الثاني ـ شكلت مص

  .عجلة الإنتاج بالقوى في كافة مراكز الإمبريالية 
المحور الثالث ـ تحطيم مصر أمر ضروري للإستيلاء على العوائد النفطية المتحققة 
ا في الخليج ، هذه العوائد الخيالية التي من شأنها أن تضيف للإمبريالية قوة كبيرة تمكنه

من شن حرب طاحنة على أعدائها وعلى أكثر من جبهة كما فعلت بعدئذٍ في حرب 
  .الإقتصاد الإستهلاكي 

  
لكن وبالرغم من الهجوم الشرس المستمر في منطقة المشرق العربي لتصفية 

  ..الثورة العربية فقد تأكد للإمبريالية جملة من الحقائق الهامة منها 
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خروتشوف في نهاية الخمسينيات إرتداداً إن الفصل النظري الذي نادى به  .1
ما بين الثورة الإشتراكية من جهة وثورة التحرر الوطني من عن اللينينية 

جهة أخرى قد أخذ يغدو حقيقة واقعة من خلال تعفن قيادة الحزب والدولة 
في الإتحاد السوفياتي وبذلك لم يعد الإتحاد السوفياتي رغم ترسانته 

 لها في التاريخ ، لم يعد قادراً على مواجهة العسكرية التي لا نظير
الإمبريالية مواجهة مفتوحة في الدول المحيطية ؛ وبناء عليه لم يعد قادراً 
على حماية ثورات التحرر الوطني فيها كما تجلى ذلك في الأزمة الكوبية 

 1973 و 1967 وفي حروب الهند الصينية ثم في مصر عامي 1962عام 
  . وأخيراً في أفغانستان 1982كما في لبنان عام 

بالرغم من البناء البورجوازي لحركة التحرر الوطني في البلدان المحيطية،  .2
فإن هذه الحركة لا تمثل جيشاً احتياطياً للثورة الإشتراكية فقط بل كانت قد 

 تتقدم الصفوف  وبسبب الردع النوويأخذت فيما بعد الحرب العالمية الثانية
 .بهة الثورة الإشتراكية في جكفصائل صدامية 

بالرغم من استفراد الإمبريالية بقوى حركة التحرر الوطني فإن هذه الأخيرة  .3
ظلت قادرة على الإستمرار في تسعير المعارك التحررية بصورة متزايدة 
خاصة وأن القيادة السوفياتية بهدف ستر خيانتها للثورة ظلت تمد القوى 

 .لعسكرية الوطنية بالمساعدات الإقتصادية وا
المعالجات العسكرية والتآمرية والإقتصادية التقليدية لحروب التحرر الوطني  .4

لن تكون إلا معالجات مؤقتة لا تفيد إلا لآجال قصيرة تعود بعدها القضية 
 .الوطنية لأخطر مما كانت عليه 

الدول التي تحررت سياسياً بقيادات وطنية وأخذت تضع الخطط لبناء  .5
فصل عن السوق الإمبريالية الدولية سوف تعكس إقتصاد مستقل ومن

اختناقات خطيرة في الدورة الحيوية لهذه السوق حتى وإن لم تكن قادرة 
 .في نهاية المطاف على الإنفصال 

الفقر المدقع المتفشي في مختلف مناحي حياة شعوب البلدان التابعة بدأ  .6
وبول ؛ وهذا يمنع هذه البلدان من امتصاص فائض الإنتاج في دول المتر

من فرص البورجوازيات الوطنية لتحقيق مشاريعها من شأنه أن يزيد 
 .الوطنية ويقوي من مواقعها السياسية 

  
هكذا وجدت الإمبريالية نفسها محاصرة بين فكّي كماشة قويين ، فمن جهة هناك 
جبهة المعسكر الإشتراكي ، الممنّعة بقوة النيران ، ومن جهة أخرى هناك جبهة قوى 
. التحرر الوطني الشاسعة الواسعة الموحلة حيث يستحيل كسب انتصارات حاسـمة فيها 

لكن الإمبريالية وهي تمتلك قدرة غير محدودة وخبرات لم يسبق أن تراكمت على هذا 
كان عليها أن تجد . عبر التاريخ لن تترك نفسها تذبل وتموت داخل هذا الحصار  النحو

  .المخرج بكل ثمن 
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 دعت 1974 أزمة الرأسمالية الإمبريالية إلى درجة الإختناق عام عندما وصلت
 وهي (G5)الولايات المتحدة الأميركية إلى مؤتمر يضم أكبر خمس دول رأسمالية 

الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية واليابان وأجرى وزراء المالية في 
د المؤتمر على مستوى الرؤساء في تلك الدول مباحثات تمهيدية في واشنطن ثم عق

باريس ليوافق على مخطط غاية في الإجرام تهون إزاءه إلقاء القنابل الذرية على 
لقد خططوا إلى تعميم .  ، مخطط يدفع بالبشرية جمعاء إلى الهاوية المدنيين في اليابان

ل  في البلدان المحيطية بصورة خاصة من خلا(Consumerism)الإقتصاد الإستهلاكي
  .إغراقها بالدولارات الأوروبية والنفطية بشكل قروض ميسرة 

 
  
  

  الإقتصاد الإستهلاكي                      
             ( Consumerism )  

  
الحجر الأساس  لأي  نظام  إقتصادي  هو  فائض  القيمة  ما  بين  مجمل  الإنتاج  

أي  نظام  إقتصادي أن يحقق أي  العام  ومجمل  الإستهلاك  العام ، إذ يستحيل على 
نمو  أو  تطور ، وهما  الشرطان  الضروريان  لاستمرارية  النظام  على  قيد  الحياة ، 

إن  جوهر  الحرية  التي  نادت  بها  البورجوازية  مع  بدايات  . بغير  هذا  الفائض 
فائض  القيمة  مسيرتها  الرأسمالية  هو  حرية  إستغلال  الطبقة  العاملة  وتحقيق  

هذا  الفائض  أفاض  الإزدهار  الرأسمالي  في  . الذي  هو  روح  النظام  الرأسمالي 
وازدادت  الرأسمالية  تطوراً  ودخلت  مرحلة  . المواطن  الأولى  للرأسمالية 

الإمبريالية حيث  فائض  القيمة  الذي  تحققه  الرأسمالية  من  الطبقة  العاملة  الوطنية  
ة  ومن  شعوب  مستعمراتها  من  بعد  هو  من  غير  شك  سر  العظمة  التي  بداي

  حتى  الآن ، هذه  العظمة  التي  تتجلى  أكثر  ما  تتجلى  في  حققتها  الرأسمالية
  .التقدم  التكنولوجي  الهائل  الذي  تشهده  البشرية  هذه  الأيام 

لنظام  الرأسمالي  وجدت  مجالها  خاصية  التمدد  اللازمة  والحيوية  لطبيعة  ا
الحيوي  في  البلدان  المتخلفة  التي  شكلت  النصف  الآخر  من  الدورة  الحيوية  

لقد  ولدت  الرأسمالية  . الكاملة  للإنتاج  الرأسمالي  الذي  لا  يحيا  بغير هذا  النصف 
ا  النصف  الألمانية  وماتت  في  مهدها مرتين  متتاليتين  بسبب  غياب  هذ

  للحصول  عليه  دون  1939 و 1914الإستعماري  الذي  أشعلت  حربين  عالميتين  
أن  إستكمال  الدورة  الحيوية  للإقتصاد  الرأسمالي  يقتضي  بالطبع  تقسيم  . جدوى 

إن  إختصاص  . العمل  بين  المتروبول  أو  المركز  والبلد  التابع  أو  المحيط 
  السلع  الصناعية  وترك  إنتاج  السلع  الزراعية  والتعدينية  للبلد  المتروبول بإنتاج

التابع  لم  يكن  بسبب نظافة  السلع  الصناعية  أو بسبب دلالتها  الحضارية  بل  
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الصناعية  من  الجهد  البشري  غير  المنظور ، فالسلع  بسبب ما تختزنه  السلع  
الجهد  البشري  بعكس  السلع  الزراعية  والمواد  الصناعية  تختزن  قدراً  كبيراً  من  

وغني  عن  القول  بأن  هامش  الجهد  .  الخام  التي  لا  تختزن  إلا  القليل  منه 
البشري  من  قيمة السلعة  هو  ما  يسمح  للرأسمالي  بتحقيق  فائض  القيمة  الذي  

  .هو  غاية  عملية  الإنتاج  الرأسمالية 
  

المية  للإقتصاد  الرأسمالي  والتي  توصف  عادة  بالإمبريالية  تنطلق  الطبيعة  الع
فجميع  الحروب ، العامة  والمحدودة  على  حدٍ  . أساساً  من  تقسيم  العمل الدولي 

سواء ، التي  عرفتها  البشرية  منذ  فجر  الرأسمالية  لم  تشتعل  إلا  بسبب  حاجة  
ولعل  مثال  جرثومة  .  فاظ  على  طبيعته  العالمية الإقتصاد  الرأسمالي  إلى  الح

  لا  فجرثومة  الملاريا. الملاريا  أدق  ما  يضرب  على  عالمية  الإقتصاد  الرأسمالي 
تكتمل  دورتها  الحيوية  إلا  إذا  إنتقلت  من  جسم  البعوضة  إلى  جسم  الإنسان  ثم  

ورة  الحيوية  الكاملة  التي  تمكن  الد. عادت  إلى  جسم  البعوضة  مرة  أخرى 
الإقتصاد  الرأسمالي  من  التمدد  والإزدهار  من  خلال  إعادة  إنتاج  رأس  المال  من  
جهة  وقوى  الإنتاج  من  جهة  أخرى  لا  يمكن  أن  تكتمل  إطلاقاً  داخل  حدود  

ر  على  إستهلاك  المتروبول  بل  عليها  أن  تتجاوز  الحدود  إلى  بلد  آخر  قاد
فائض  الإنتاج  المتحقق في  المركز  ثم  تعود  راجعة  إلى  مركز  المتروبول  لتقفل  

هكذا  فقط  يتم  إنتاج  رأسمال  جديد  وقوى  إنتاج  جديدة  فيتمدد  . الدائرة  فيه 
  .النظام  ويزدهر 

 العالمي  نفسه  في  مطلع  السبعينيات  من  هذا  القرن  وجد  النظام  الرأسمالي 
ن  فكي  كماشة  قوية  تمنعه  من  التمدد ، المعسكر  الإشتراكي  من  جهة  ومعسكر  بي

إذاك  إعترته  أزمة  قاتلة  لم  يقوَ  على  .  قوى  التحرر الوطني  من  جهة  أخرى 
في  مثل  هذه  الظروف  وبفعل  رد  . الخروج  منها  محتفظاً  بطبيعته  الإمبريالية 

فعل  الحيوي  في  الدفاع  عن  الحياة  تحور  النظام  الرأسمالي  الإمبريالي  تحوراً  ال
هذا  التحور   .  أفقده  الكثير  من  خصائصه  الطبيعية (Metamorphosis) أساسياً

المدهـش  الـذي  يسـتحـق  الـوقـوف  عـنده  طـويـلاً  هـو الكونسيومارزم 
(Consumerism)  بل  يجب  الوقوف  طويلاً  أمام  .  الإستهلاكي  أو  الإقتصاد

الكونسيومارزم  طالما  أنها  قد  أفقدت  الإمبريالية  قدرتها  على  البقاء  كما  تدل  
معطيات  النظرية  الرأسمالية  وكما  تشير  حقائق  الإقتصاد  الرأسمالي  الراهنة  

  .ر والتوجهات  السياسية  في  الدولية  في  الوقت  الحاض
  

أساطين  الرجعية  في  التاريخ  لم  يظهروا  في  الإمبراطورية  النمساوية  أو  
ألمانيا  النازية  أو  حتى  في  الإمبراطورية  البريطانية  الإستعمارية  كما  ظهروا  في  

ظهر  فيها  رجعيون  على  مختلف  الصعد  السياسية  . الولايات  المتحدة  الأميركية 
. والعسكرية ؛ وبالطبع  فإن  الصعيد  الإقتصادي  لم  يستثنَ  من  ذلك والثقافية  



 63

 ، وبالرغم  من  1974التحوّر المدهش  الذي  طرأ  على  الرأسمالية  الإمبريالية  عام  
أنه  جاء  كردة  فعل  حيوية  لاإرادية  من  جانب  الرأسمالية  الإمبريالية ، إلا  أنه  

لقد  إقترف  . اقنة  الرجعية في  الإمبريالية  الأميركية جرى  بتخطيط  وإشراف  ده
الإمبرياليون  الأمريكان  أبشع  جريمة  في  حق  البشرية  من  خلال  تعميم  الإقتصاد  

هذه  الجريمة  التي  لا  تذكر  بجانبها  جريمة  إلقاء  . الإستهلاكي  في  العالم  كله 
لقد  حظي  هذا  . ين  في  هيروشيما  وناغازاكي القنابل  الذرية  على  السكان  المدني

المخطط  الأميركي  بموافقة  كبرى  الدول  الإمبريالية  التي  سارعت  إلى  تشكيل  
مؤتمر  الدول  السبع  الصناعية  الكبرى  الذي  ما  زال  يعقد  سنوياً  لإدارة  هذا  

وآثاره  العميقة  التي  لم  تكن  المخطط  الإمبريالي  والسيطرة  على  نتائجه  الخطيرة  
هذه  الدول هي  بالإضافة  إلى  الولايات  المتحدة  الأميركية ، . في  حسبان  واضعيه 

  .بريطانيا  وفرنسا  وألمانيا  وإيطاليا  وكندا  واليابان 
يخطئ  من  يظن  أن  إعتماد  الدول  السبع  الكبرى لبرنامج  الإستهلاكية  قد  تم  

  1971يج  الأزمة  العامة  التي أخذت  بخناق  الرأسمالية  العالمية  عام  بهدف  تفر
  :فقط وذلك  للأسباب  التالية 

لم  تكن الأزمة  التي  عانت  منها  الرأسمالية  العالمية  في  مطلع   .1
السبعينيات  أزمة  دورية  بمقدار  ما  كانت  نتيجة  مباشرة  لأزمة  

  هجوم  عام  وكاسح  شنته  قوى  التحرر   ناجمة  أساساً  عنسياسية
الوطني  ضد الإمبريالية  العالمية  بقيادة  الولايات  المتحدة  من  أجل  

  .الإنفكاك  من  ربقة  التبعية 
سبق  أن  عانت  الرأسمالية  العالمية  من  أزمات  إقتصادية  خانقة  لكن   .2

 الأزمات  بمثل  هذه  لم  يسبق  للإمبريالية  أن  عالجت  أياً  من  هذه 
 .المعالجة  الجذرية  التي  تضع  الإمبريالية  الآن  على  فراش  الموت 

الخط  البياني  الصاعد  لحجم  القروض  الدولية ، وهي  الوسيلة  الفعالة   .3
لتعميم  الإقتصاد  الإستهلاكي ، يشير  إلى  صعود  عمودي  مستمر  

منذ  فجر  النظام  الرأسمالي  وحتى  ف. وبشكل  يتعدّى  الحدود  المعقولة 
عن  بضعة  عشرات من    لم  تزد  ديون  العالم  كله  1973عام  

أما  فيما  بعد  عام  . مليارات  الدولارات أو  حوالي  سبعين  مليار تقريباً 
  فقد  إزدادت  هذه  الديون  إلى  أكثر  من  ألف  مليار  دولاراً  1974

ط وهو  ما  يعني  أنها  كانت  تتضاعف  سنوياً  خلال  خمس  سنوات  فق
إذاً  كان  هناك  دوافع  أخرى  وراء  تسهيل  . حسب  متوالية  هندسية 

 .الإقتراض  غير  تلك المتوقعة لتفريج أزمة  كساد  في السوق الرأسمالية 
إن  تشكيل  منظمة  الدول  الصناعية  السبع  الكبرى  على  مستوى   .4

ر  هذه  المنظمة  في  العمل  من  خلال  مؤتمراتها    واستمراالقمة
أعلى  سبع قمم  .   لحاجة  عابرة  تنتهي  إلى  الحل السنوية  لم  يأت
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إمبريالية  لا  تجتمع  سنوياً  لعشرين  عاماً  من  أجل  معالجة  كساد  
  .1974ـ1971إقتصادي  حدث  عام  

 الإمبريالية  الأميركية  سياسة  الطعم  والصنارة  التي  اشتهرت  بها  .5
كانت  تستخدم  في  حالات  خاصة ومحدودة  معتمدة  على  مبالغ  
محدودة  من  الأموال ، إلا  أن  مؤامرة  الإقتصاد  الإستهلاكي  إعتمدت  
كل  الأموال  المتجمعة  في  خزائن  الإمبريالية  والتي  وصلت  إلى  أكثر  

فمن  السذاجة  . س  سنوات  فقط من  ألف  مليار  دولارا  خلال  خم
بأن  الإمبريالية  تخلت  عن  كل  ما  لديها  من  أموال  بمكان  الإفتراض  

كانت  قد  جمعتها  خلال  عمر  طويل  زاخر  بالحروب  والدمار  لمجرد  
حاجتها  الطارئة  لتفريج  أزمة  كساد  إقتصادي علماً  بأن  المال  هو  

هايتها ، وهو  عصبها  وروحها ، وعلماً  أيضاً  بأن  بداية  الرأسمالية  ون
إن  حيرة  كثير  من  . الدائنين  كانوا  على  يقين  تام  من  هلاك  ديونهم 

الإقتصاديين  الناجمة  عن  عجزهم  في  تفسير  إقبال  الدائنين  على  منح  
  تجدالقروض  الميسرة  رغم  علمهم  المسبق  بهلاكها ، هذه  الحيرة لن  

لها  سبباً  عندما  ينكشف  لهؤلاء  الإقتصاديين  أن  سر  سياسة  
 .الإقراض هذه  هو  أكبر  بكثير  مما  ذهبوا  إليه 

  
  يصر  1971لعل  عدداً  من  الذين  يربطون  سياسة  الإقراض  الجديدة  بكساد  

سي  للدول  ليستنتج  بسهولة  فائقة  أن  إرتهان  القرار  السياعلى هذا  الربط  
لكن مع  ذلك  يظل  الفرق  كبيراً  بين  . المدينة  سيكون  تحصيل  حاصل  المديونية  

مثل  هذه  التفسيرات  المحبوسة  في  قمقم  السياسة  وبين  البرنامج  الشامل  الواسع  
الذي  اعتمدته  الإمبريالية  ومراميه  المقصودة  من  جهة  وغير  المقصودة  من  

فرهن  القرار  السياسي  لدولة  ما  لا  يمكن  أن  يتم  مقابل  سند  .  رى جهة  أخ
دين  مهما كان  هذا  السند  مثقلاً  بالتواقيع  والإقرارات  اللهم  إلا  إذا  كانت  حكومة  
هذه  الدولة  عميلة  للإمبريالية  الأمر  الذي  ندر  وجوده  بين  دول  العالم  الثالث ، 

  .نحياز  في  بداية  السبعينيات دول  عدم  الإ
  وما  بعده  إلى  تعميم  1974لقد  هدفت  سياسة  الإقراض  المكثف  في  عام  

تغييرات  إجتماعية  ومن  شأن  هكذا  إقتصاد  أن  يحدث  . الإقتصاد  الإستهلاكي 
ني  بعيدة  الغور  من  شأنها  أن  تسحب  البساط  من  تحت  أقدام  قوى  التحرر الوط

  .في  دول  محيط  الإمبريالية 
  

  وقيام  الإتحاد  السوفياتي  قاعدة 1917فيما  بعد لا ثورة  أكتوبر  الإشتراكية  
قوية  للثورة  الإشتراكية  العالمية  كما  إقتضى  المشروع  اللينيني  أصبح  هم  

كبر  وتتصلب  الإمبريالية  الأول  وشغلها  الشاغل  تحطيم  هذه  القاعدة  قبل  أن  ت
إذاك  نشطت  الإمبريالية في حياكة  المؤامرات  الكبرى  والصغرى  . بمرور  الزمن 
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على  حد  سواء  من  أجل  تحقيق  ذلك  الهدف  المصيري  وغدت  كل  الأنشطة  
  أو  توقف  في  مجرى  السياسية  لحكومات  الدول  الإمبريالية  تجري  دون  إنقطاع

  .حاد  السوفياتي التآمر  على  الإت
أما  فيما  بعد  الحرب  العالمية  الثانية  فقد  أخذت  الإمبريالية  تواجه  مأزقاً  
آخر  يهدد  حياتها  بنهاية  وشيكة  ويتمثل  ذلك  بالثورات  الوطنية  في  جميع  بلدان  

إذاك  . ية العالم  الثالث ، هذه  البلدان  التي  هي  الشريان  الحيوي  الوحيد  للإمبريال
توجه  مجرى  السياسة  لحكومات  الدول  الإمبريالية  نحو  التآمر  على  قوى  التحرر 
الوطني ؛ إلا  أن  هذا  التآمر  وبسبب إختلاف  الزمان  والمكان  للثورات  الوطنية  

 و 1956جرى  بصورة  محلية  مجزأة  وجرى  بشراسة  مفضوحة  في  حربي  
  .مصرية ، طليعة  الثورة  العربية   ضد  الثورة  ال1967
  

في  نهاية  عشرين  عاماً  من  التآمر  المفضوح  على  حركات  التحرر الوطني  
ثبت  لقادة  الإمبريالية  أن  التآمر  الفردي  المحلي  غير  مجدٍ  وأن  الثورة  الوطنية  

 كانت  عليه ؛ ولما  لئن  تراجعت  في  بلد  ما  فإنها  لا  تلبث  أن  تعود  أقوى  مما 
كانت  القضية  قضية  حياة  أو  موت  بالنسبة  للإمبريالية  فإن  مؤامرة  عامة  
وجذرية  أمست  أمراً  لازباً  فكانت  مؤامرة  تعميم  الإقتصاد  الإستهلاكي  في  عامة  

  .البلدان  المحيطية  للرأسمالية 
فيذ  برنامج  الإقتصاد  الإستهلاكي  نصت  المؤامرة  الإمبريالية  الأمريكية  في  تن

  ..على  ما  يلي 
إغداق  القروض  السهلة  على عامة  دول  العالم  الثالث  حسب  ترتيب   .1

  .موضوع  لغايات  تنفيذ  المؤامرة 
منح  المساعدات  الكبيرة  لبعض  البلدان  التي  تساعد  في  تنفيذ   .2

ت  للمساعدة  مثال  ذلك ما  المخطط  عندما  تقيم  تلك  البلدان  المبررا
 .جرى  مع  مصر 

توجيه  تلك  القروض  والمساعدات  إلى  قطاع  الخدمات  وحمل  الدول   .3
المستفيدة  على  توظيف  مبالغ  ضخمة  وخيالية  لا  طاقة  لها  بها  في  
هذا  القطاع  بحجة  إقامة  البنية  الأساسية  للتنمية  المزعومة  علماً  

ة  الفوقية  مستحيلة  بل  غير  مسموح  بها  من  قبل  بأن  البني
 .الإمبريالية 

فتح  أسواق  الدول  المحيطية  وإغراقها  بكل  أصناف  السلع  الرأسمالية   .4
المصممة  أصلاً  لمخاطبة  الغرائز  المتخلفة  في  الإنسان  واستهلاكه  

 .جهداً  ووقتاً 
  المعقول  وذلك  لتوفير  السيولة  رفع  أسعار  المواد  الخام  لما  يتعدى .5

اللازمة  لتنفيذ  برنامج  المؤامرة  خاصة وأن  مصادر  هذه  المواد  تقع  
أصلاً  تحت  السيطرة  الإمبريالية  كما  هو  الحال  بالنسبة  لنفط  دويلات  
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الخليج ، ثم  لخلق  إزدهار  كاذب  في  البلدان  المصدرة  للمواد  الخام  
من  لم  " ول  الأخرى  التي  تعارض  البرنامج  على  مبدأ  وخنق  الد

 " .يمت  بالسيف  مات  بغيره 
خنق  الصناعات  الوطنية  وخاصة  تلك  التي  تستوعب  عمالة  كبيرة   .6

وتشجيع  توظيف  القدرات  الصناعية  في  الصناعات  التكميلية  التي  
 .تعتمد  كلية  على  المركز  الرأسمالي 

الزراعة  الفلاحية  كعمود  هام  من  أعمدة  الإقتصاد  الوطني  من  قتل   .7
 .خلال  إغراق  السوق  بالغذاء  الرخيص 

خلق  بؤر  توتر  ونزاعات  إقليمية  حيثما  كان  ذلك  ممكناً  بقصد   .8
إنعاش  سوق  الأسلحة  التي غدت  باهظة  التكاليف  بسبب  تطورها  

إن  حصة  التسلح  من  .   التكنولوجيا واعتمادها  أكثر  فأكثر  على
 .مجموع  الديون  الدولية  قاربت  الثلث 

عامة  حكومات  دول  العالم  الثالث ، وهي  الدول  المعادية  للإمبريالية ، قبلت  
المشاركة  في  هذا  البرنامج  الكارثي  ليس  لأنها  لم  تدرك  مراميه  الخطيرة  التي  

ر  إلغاء  شرعية  هذه  الحكومات  من  خلال  تصفية  الطبقات  هي  في  نهاية  الأم
البورجوازية  الوطنية  في  الدول  المعنية ، بل  قبلت  المشاركة  لأسباب  مغايرة  

  .تماماً 
إستعار  ثورة  قوى  التحرر  الوطني  في  طول  العالم  وعرضه  وتضييق  مع  

 أصبح  لزاماً  على  البورجوازيات  الوطنية  الخناق  تبعاً  لذلك  على  الإمبريالية ،
التي  تقود  منفردة  غالباً  الثورات  الوطنية ، أصبح  لزاماً  عليها  من  أجل  تعزيز  
الثورة  وزيادة  قواها  الدافعة  أن  تسمح  للطبقات  الكادحة ، وهي  الشريك  الرئيسي  

النهضوية  ع  الطبقات  الإجتماعية  في  الثورة ، بالمشاركة  في  السلطة  ودخول  جمي
في  ميثاق  وطني  يقوم  على  أساس  الديموقراطية  الشعبية  كما  كان  قد  فعل  عبد  

 إلا  أن  هذه  البورجوازية  وبسبب  خوفها  على   .)1961(الناصر  في  وقت  مبكر 
 المطلق  لفترة  مستقبلها  السياسي  والإقتصادي  من  جهة  وبسبب  إستمرائها  الحكم 

ن  جهة  أخرى ، رفضت  ليست  قصيرة  حققت  خلالها  بعض  النجاحات  الهامة  م
  التاريخية  التي  كانت  السلاح  الوحيد  القادر  على  تصفية  الإمبريالية  تلك  الخطوة

لقد  رفضت  الديموقراطية  ووجدت  أنها  قادرة  على  فعل  ذلك  من  . تصفية  نهائية 
ل  الإستدانة  وإنفاق  الأموال  السهلة  كأفيون  قادر  على  تخدير  شعوبها  الجائعة  خلا

. فلا  تعود  سائر  القوى  التقدمية  قادرة  على  المطالبة  بأية  تغييرات  ديموقراطية 
خيار  الإقتراض  للإستهلاك  للبورجوازيات  الوطنية  كبديل  لقد  وفرت  الإمبريالية  

طية  أولاً  وللتنمية  الحقيقية  ثانياً  فاختارت  هذه  البورجوازيات  الوطنية  للديموقرا
الثلاثين  قطعة  من  الفضة  وسلمت  قوى  التقدم  الإجتماعي  للعدو  ليتم  التنكيل  بها  

  .وتصفيتها  تصفية  نهائية 
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 تحتوي  المؤامرة  الإمبريالية  في  تعميم  الإقتصاد  الإستهلاكي  استطاعت  أن 
 1985 و 1975كل  النشاط  الإقتصادي  في  العالم  خلال  الفترة  الواقعة  ما  بين  

بسبب  القدرات  الإقتصادية  والمالية  الهائلة  التي  جمعتها  الإمبريالية  خلال  تاريخ  
أما  النتائج  التي  أفرزتها  هذه  .  طويل  من  النهب  والإستغلال  لشعوب  العالم 

ؤامرة  التاريخية  فقد  فاقت  كل  التوقعات  سواء  في  الإتجاهات  التي  خططت  الم
أصلاً  عند  الذين  قاموا  لها  الإمبريالية  أو  في  الإتجاهات  التي  لم  تكن  واردة  

فبالإضافة  إلى  النتائج  الكاملة  التي  هدفت  الإمبريالية  . بصياغة  مشروع  المؤامرة 
ها  على  جبهة  قوى  التحرر  الوطني  فقد  أفرزت  نتائج  لم  تكن  متوقعة  إلى  تحقيق

على  هذا  الصعيد ، ونتائج  أخرى  تسببت  في  تغييرات  نوعية  على  صعيد  الجبهة  
الإشتراكية  والجبهة  الإمبريالية  ذاتها ، تغييرات  من  شأنها  أن  تغشى  مخططي  

  .كي  بالندم  الشديد  بعد  فوات  الأوان مؤامرة  الإقتصاد  الإستهلا
  
  

  )محيط الرأسمالية(عالـم الـثالـث الـ              
  

وجدت  البورجوازية  الوطنية  أن  مخرجاً  سهلاً  توفره  لها  الإمبريالية  كبديل  
للديموقراطية  الشعبية  يضمن  لها  حل  أزمتها  الوطنية  للمستقبل  المنظور  على  

 ، والمنظور  البورجوازي  لم  يتجاوز  عشر  سنوات  بسبب  قصر  النظر  الأقل
الموسومة  به  البورجوازية ، فقبضت  الثلاثين  قطعة  من  الفضة  وبدأت  رحلة  

  ..المديونية  مجهولة  المصير  لتبرز  ملامح  جديدة  للصورة  الإجتماعية  الوطنية 
ارات الحكومية  التي  أخذت  تنفق  انهالت  الأموال  الغزيرة  على  الإد .1

بغير  حساب  فتورم  الجهاز  الإداري  ورتع  في  مستنقع  الفساد  
 الأمر  الذي  شكل  حاجزاً  طبيعياً  بين  السلطة  من  جهة   والرشوة

والطبقة  الإجتماعية  التي  كانت  تمثلها  هذه  السلطة  وهي  طبقة  
  في   أخرى  مما  أدى  إلى  تغير  نوعيالبورجوازية  الوطنية  من  جهة 

لا  تتردد  في  ) دائرة مغلقة(السلطة  لتصبح  مجرد  عصابة  مأجورة 
القمع  والتنكيل  بسائر  القوى  الوطنية  بما  في  ذلك  البورجوازية  

  .الوطنية  ذاتها 
في  مثل  هذا  التحول  النوعي  للسلطة  وانفصامها  النهائي  عن  أصلها   .2

لبورجوازي  الوطني ، فإنها  لا  تجد  أي  أساس  إجتماعي  تستند  إليه  ا
حين  تبدأ  هذه  ) وكلاء الشركات الأجنبية(إلا  شريحة  الكومبرادور 

الشريحة  بالتمدد  واكتساب  الإمتيازات  والنفوذ خاصة  وأن  الآليات  
، عملاء  الجديدة  الفاعلة  في  المجتمع  تعمل  لصالح  الكومبرادور 
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ونتيجة  لكل  ذلك  فإن  قطاعات  هامة  من  . الإمبريالية  بحكم  المهنة 
 .البورجوازية  الوطنية  تغير  مواقعها  وتنتقل  إلى  مواقع  الكومبرادور 

تتجه  السلطة  الجديدة  إلى  إنفاق  وتوظيف  رساميل كبيرة  وضخمة   .3
  باستمرار  عبئاً  على  في  قطاع  الخدمات ، هذا  القطاع  الذي  يشكل

الخزينة  بمقدار  حجمه  أو  بما  يزيد  عن  ذلك ؛ كما  أنه  يظل  دائماً  
صحيح  أن  نوايا  المقرضين  . بحاجة  لا  تنقطع  إلى  زيادة  مصروفاته 

الخبيثة  كانت  وراء  مثل  هذا  التوجه  إلا أنها  لم  تكن  وحدها  السبب  
جديدة  تميل  بطبعها  إلى  الأخذ  بمثل  هذا  التوجه  فالسلطة  ال. في  ذلك 

وذلك  لأن  الإنفاق  على  الإقتصاد  الخدمي  يوفر  سيولة  نقدية  
ملحوظة  بين  أيدي  قطاعات  كبيرة  من  المجتمع  ولأنه  أيضاً  يؤدي  
إلى  تحسين  وتنويع  الخدمات  المختلفة  التي  تقدمها  الحكومة  لسواد  

 .  كأفيون  يهدف  إلى  تخديره الشعب
إنفاق  أموال  ضخمة  على  قطاع  الخدمات  يستدعي  تسييل  نقود   .4

. كثيرة  في  السوق  المحلية  وهذا  يصنع  رواجاً  وازدهاراً  كاذبين 
ترتفع  الأسعار  وترتفع  الأجور  ويتخلخل  السلم  الإجتماعي  لذلك 

لة  جديدة  منحرفة  كل  الإنحراف  يدخل  المجتمع  إلى  مرح. التقليدي 
عن  مسار  تطوره  الطبيعي  فلا  يعود  تقسيم  العمل  فيه  يتناسب  مع  
معطيات  الإقتصاد  الوطني  والثروة  القومية  ويغدو  التصحيح  وإعادة  

تتهمش  الطبقة  العاملة  وتضمحل  طبقة  .  الهيكلة  أمرين  مستحيلين 
دن  بشكل  سرطاني  بفعل  الهجرة  من  الريف  إلى  تتورم  الم. الفلاحين 

المدينة  واحتشاد  جموع  الشعب  في  الوسط  فلا  تعود  الخدمات  
الموسعة  الجديدة  كافية  وتضطر  السلطة  إلى  طلب  المزيد  من  

هكذا  يتم  تحشيد  . القروض  لتغطية  الأعباء  الخدمية  المستجدة  أبداً 
ي  الوسط  ويصبح  كل  المجتمع  طبقة  واحدة  غنية جموع  الشعب  ف

إنها  الطبقة  الوسطى  التي  تستهلك  الكثير  . وفقيرة  على  حد  سواء 
 .ولا  تنتج  إلا  القليل  باستثناء  الخدمات 

هو  مجتمع  مجتمع  الطبقة  الواحدة ـ وهو  ليس  المجتمع  اللاطبقي ـ  .5
تأخير  . كما  تقتضي  أساليب  إنتاجه طفيلي  يعيش  على  حساب  غيره  

إنتهائه  للكارثة  لا  يتحقق  إلا  بتوفير  وسائل  الحياة  فيه  من  خارجه 
، بل  المطلوب  وسائل  حياة  راقية  فالطبقة  الوسطى  بحكم  خاصيتها  
الفريدة  في  المعرفة  تتفنن  في  وسائل  العيش  وحلم  العيش  الرغيد  

وهكذا  تغدو  القروض  مثل  الأفيون  يتخلى  المدمن  . يلتها لا  يبارح  مخ
يتزايد  الإستيراد  بخط  . عن  كل  شيء  في  سبيل  الحصول  عليه 

بياني  صاعد  باستمرار  ولا  يحل هذه  المعادلة  الصعبة  إلا  المزيد  من  
 ينعكس  هذا  الخلل  المريع  على . القروض  بغض  النظر  عن  شروطها 
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ميزان  المدفوعات  الوطني  لينتهي  إلى  عجز  فاضح  يؤدي  بالضرورة  
إلى  تضخم  نقدي  متسارع  ليدفع  بالتالي  بالعملة  الوطنية  إلى  الهاوية 

 .وإلى  السقوط  النهائي 
الزراعة  الفلاحية  وبحكم  أهميتها  في  الإقتصاد  الوطني  المستقل  لا   .6

لقد  خطط  . القروض  والمساعدات  الأجنبية تستفيد  أبداً  من  كل  
الإمبرياليون  لقتل  وتدمير  الفلاحة  طالما  أنها  رافد  هام  من  روافد  
الإقتصاد  الوطني  فأفاضوا  إنتاجهم  الزراعي  الغذائي  على  دول  العالم  
الثالث  بأسعار  رخيصة ، كما  أن  السلطة  التي  مثلت  البورجوازية  

ية  وبدأت  مسيرة  الإقتراض  لم  تتمثل  فيها  مصالح  الفلاحين  الوطن
وبحرمان  الفلاحة  من  الخدمات  المدنية  التي  . من  قريب  أو  بعيد 

وفرتها  القروض  فإن  جماهير  الفلاحين  لم  تعد  قادرة  على  الإستمرار  
 للبحث  عن  في  الإنتاج  الزراعي  فهاجر  معظم  الفلاحين  إلى  المدن 

فرص  الإنخراط  في  الطبقة  الجديدة ، الطبقة  الوسطى ، وأما  ما  تبقى  
منهم  في الأرياف  فأخذ  يعيش  على  الأطعمة  المستوردة  المغلفة  

هكذا  سقطت  الزراعة  وتلاشت  طبقة  . بالسوليفان  وورق  القصدير 
  .الفلاحين 

بدأت  كتطبيق  حي  لمشروع  الصناعات  الوطنية  التي  كانت  قد   .7
البورجوازية  الوطنية  في  الإستقلال  الإقتصادي  وبلوغ  موقف  سيادي  

حرمت  أيضاً  من  أية  توظيفات  في  السوق  الدولية ، هذه  الصناعات  
كان  سحق  هذه  الصناعات  الهدف  الأول  . من  الأموال  المقترضة 

 تعميم  الإقتصاد  الإستهلاكي  طالما  لمخططي  مؤامرة  الإمبريالية  في 
أنها  عماد  البورجوازية  الوطنية  ومبرر  وجودها  وقيادتها  لحركة  

إن  إغراق  السوق  الوطنية  بالسلع  المتطورة  كاملة  . التحرر الوطني 
التصنيع  لا  يسمح  للمنتوجات  الوطنية  بأية  فرصة  للبقاء  والإستمرار  

هير  المستهلكين  هم  من  الطبقة  الوسطى  صاحبة  خاصة  وأن  جما
أما  . الذوق  الرفيع  في  الإستهلاك  وذات  السيولة  النقدية  الطارئة 

الصناعات  التي  سمح  لها  أن  تعبر  هذا  الحاجز  فهي  الصناعات  
التكميلية  التي  لا  تستوعب  أعداداً  كبيرة  من  العمال  وتعتمد  أساساً  

ى  فائض  الإنتاج  في  مركز  المتروبول  ولذلك  تظل  روحها  في  عل
قبضة  المركز المتروبول  ولذلك  فهي  صناعات  غير  وطنية  طالما  أنها  

؛ تفتح  السوق  الوطنية  أكثر  مما  تغلقها  أمام  الصناعات  الأجنبية 
 لصناعات  كذلك  الصناعات  التعدينية  التي  تنتج  الخامات  الضرورية 

المركز  الرأسمالي ، والتي  تستخدم  أحياناً  في  خنق  الدول  المعارضة  
لبرنامج  الإستهلاكية  الإمبريالي ، فقد  سمح  لها  بالاستمرار  وبرفع  

 .أسعارها  ضمن  شروط  محددة 
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هكذا  تشتتت  وتهمشت  الطبقة  العاملة  لدرجة  أنها  لم  تعد  طبقة  أساسية  

ولما  كانت  الطبقة  هي  مجموع  الناس  العاملين  بأسلوب  . سية  في  المجتمع ورئي
 ، ولما  لم  تعد  الصناعة  بمعناها  الصحيح  أسلوب  إنتاج  واحد  سائد  في  المجتمع

إنتاج  معمم  في  المجتمع  الإستهلاكي ، مجتمع  الطبقة  الوسطى ، فإن  الطبقة  
قات  في  المجتمعات  الحديثة ، لم  تعد  طبقة  إجتماعية  ذات  العاملة ، وهي  أهم  الطب

  .شأن  في  هذه  المجتمعات  المقولبة  بقالب  مؤامرة  الإستهلاكية 
ليس  فيما  تقدم  أية  محاولة  لرسم  صورة  كاريكاتيرية  تبين  الحالة  المزرية  

  الحقائق  المجردة  التي  إنها. للبلدان  التي  وقعت  ضحية  لمؤامرة  الإستهلاكية 
  الحالة  بشعة  ومزرية  بكل  المقاييس. يلمسها  أي  مراقب  معايش  لهذه  التغيرات 

لقد  سقط  كل  شيء  فيها ، سقطت  الطبقات   . ولا  تحتاج  لأي  محترف  للكاريكاتير
جميعها ، سقطت  البورجوازية  الوطنية  وأصبحت  تبحث  عن  موقع  لها  في  

سقطت  طبقة  الفلاحين  وهجرت  كل  أدوات  الفلاحة  . ريحة  الكومبرادور ش
وسقطت  الطبقة  العاملة ؛ سقط  الإقتصاد  الوطني  بفرعيه  . وهاجرت  إلى  المدينة 

الصناعي  والزراعي ؛ سقطت  العملة  الوطنية ؛ سقطت  السلطة ؛ سقطت  القضية  
وبمثل  هذا  السقوط  تسقط  . نه  السقوط  الكبير حقاً  إ.  الوطنية  وسقط  الإستقلال 

؛ تهرب  الأموال  إلى  خارج  تقوم  المحرمات  والممنوعات  .  القيم  بكل  منظوماتها 
البلاد  لتزيد الطين  بلَة ؛ تستعر  حمى  المضاربات  المالية ؛ تتفشى  تجارة  الرقيق  

  .لها وتنتشر  المخدرات  وتعم  الجريمة  بمختلف  أشكا
  

  ..تنعكس  هذه  الصورة  البشعة  في  الجانب  السياسي  بما  يلي 
  
مجتمع  بلا  إنتاج ، بلا  وسائل  إنتاج  سائدة  وبلا  علاقات  إنتاج  تربط   .1

مجتمع  كهذا  هو  مجتمع  متحلل  .  الطبقات  الإجتماعية  بعضها  ببعض 
شظى  لكل  الأسباب   ، مجتمع  إنقسامي  يتبمقدار  غياب  هذه  العناصر

ولأتفه  الأسباب ، لأسباب  دينية  وطائفية  خاصة  وأن  الدين  أمسى  
طريقة  الخلاص  الوحيدة  بغياب  الطرق  الأخرى ، ولأسباب  عرقية  

في  هكذا  مجتمع  تولد  ألف  فرقة  . ولغوية  وجهوية  وغيرها  وغيرها 
ساً  خاصة  بها إلا  أن  وألف  مجموعة  تمارس  كل  واحدة  منها  طقو

الأحزاب  تغيب  تماماً  عن  الساحة  في  مثل  هذه  المجتمعات  الشائهة  
  .الهيكلة  وذلك  بسبب  غياب  الطبقات  مكتملة  النمو 

الحركة  الوطنية  تموت  وتصبح  من  مخلفات  الماضي  الذي  يذكره   .2
اعية  غير  قادر  على  فمجتمع  بلا  طبقات  إجتم. الناس  بالجوع  والفقر 

إفراز  حركة  وطنية وتمسي  شعارات الحركة  الوطنية  القديمة  شعارات  
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سخيفة  لعدم  الحاجة  إليها  ولعدم  واقعيتها ؛ لقد  أمست  مستحيلة  
 .التحقيق 

فإذا  . تتحول  السلطة  تحولاً  نوعياً  بسبب  الهيكلة  الطبقية  الجديدة  .3
ا  العلمي  أداة  قمع  بيد  الطبقة  الحاكمة  فإن  كانت  الدولة  بمعناه

المجتمع  لم  يعد  بصورة  عامة  متعدد  الطبقات  بل  مجتمع  الطبقة  
الواحدة  وهي  الطبقة  الوسطى  التي  هي  ليست  طبقة  بالمعنى  العلمي  

كما  انتفى  وجود  طبقة  مستغلة  وأخرى  مستغَلة  . الكامل  للكلمة 
 أساسية  في  كل  المجتمعات  الطبقية ؛ وبناء  على  ذلك  لم  تعد  كهيكلة 

فالدولة  في   . لدولةلثمة  حاجة  لقمع  طبقي  وهو  الوظيفة  الأساسية  
المجتمعات  الإستهلاكية  لا  تزيد  كثيراً  عن  كونها  هيئة  إدارية  تعمل  

 .تاج  الخدمات وتوزيعهاقليلاً  في  توزيع  المداخيل  وتعمل  كثيراً  في  إن
  

في  مثل  هذا  الدرك  من  الإنحطاط  السياسي  والإقتصادي  والإجتماعي  وبقيادة  
خؤون  كقيادة  الطبقة  الوسطى  فإن  أي  بلد  من  بلدان  معسكر  التحرر الوطني  

  سيجد  نفسه  ليس  تابعاً  للسوق  الإمبريالية  الدولية  وحسب  بل  وباحثاً  بنفسه
عن  تعميق  التبعية  وتقوية  روابطها  طالما  أن  هذه  التبعية  تساعد  في  الإستمرار  

تنقطع  كل  الروابط  . في  الطريق  الإستهلاكية  والتي لم  يعد  لها  خيار  آخر 
السياسية  والإقتصادية  وحتى  الثقافية  بين  بلدان  العالم  الثالث  بعضها  ببعض  

  إرتباطاً  المعسكر  الإشتراكي  ليرتبط  كل  منها  بالسوق  الإمبرياليةوبينها وبين  
  .عمودياً  مباشراً 

هكذا  تمزقت  جبهة  قوى  التحرر  الوطني  إرباً  إربا  وأصبحت  كل  قطعة  منها  
تلك  هي  النتيجة  التي  خطط  لها  . جيباً  منفصلاً  من  جيوب  الإمبريالية 

مروا  للوصول  إليها  عن  طريق  تنفيذ  مخططهم  بتعميم  الإقتصاد  الإمبرياليون  وتآ
الإستهلاكي ، وتتمثل  بتحطيم  جبهة  قوى  التحرر  الوطني  التي  عملت  فيما  بعد  
الحرب  العالمية  الثانية  كطليعة  لقوى  الثورة  الإشتراكية  وكانت  الرمح  الأمضى  

  .في  خاصرة  الإمبريالية 
ن  خلاص  الإمبريالية  من  نهاية  محققة  في  عقد  السبعينيات  ممكناً  لم  يك

بغير  تحطيم  جبهة  قوى  التحرر  الوطني  الذي  نجح  الإمبرياليون  في  تحقيقه  أيما  
    .نجاح  وخلال  فترة  قياسية  لا  تتعدى  الخمس  سنوات 
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  عسـكر  الإشـتراكيالم                    
  

  مفاجأة  صعقت  العالم  كله  بعكس  إنهيار جاء  إنهيار  المعسكر  الإشتراكي
خمس  سنوات  فقط  فصلت  ما  بين  . جبهة  التحرر  الوطني  الذي  لم  يلحظه  أحد 

علاقة  إن  ال. الإنهيارين  فكأنما  الإنهيار  الثاني  إرتبط  إرتباطاً  آلياً  بالإنهيار  الأول 
ما  بين  الثورتين ، الثورة  الإشتراكية  من  جهة  والثورة الوطنية  من  جهة  أخرى 

لكن  لماذا  ظهرت  آلية  . هي  علاقة  عضوية  جدلية  وليست  آلية  كما  ظهرت 
  ..أكثر  منها  جدلية  فلذلك  أسباب 

  
  جبهة  ثورة  لقد  كانت  بلدان  العالم  الثالث ، وهي  بعامتها  مشاركة  في

العالمية ، ضحية  مؤامرة  قذرة  هي  مؤامرة  الإمبريالية  في  تعميم  التحرر  الوطني  
أما   . 1980لقد  تمّ  تحطيم  هذه  الجبهة  حوالي  عام  . الإقتصاد  الإستهلاكي 

المعسكر  الإشتراكي  فإن  الإستهلاكية  كانت  قد  كرّست  فيه  أساساً  كمنطلق  
ع  في  التنمية  الإشتراكية  قبل  ذلك  بعشرين  عاماً  وبالتحديد  في  عام  للتسار
  حين  وقف  الأمين  العام  للحزب  الشيوعي  السوفياتي  نيكيتا  خروتشوف  1961

إذا  لم  تكن  الإشتراكية  .. في  مؤتمر  الحزب  الثاني  والعشرين  ليتساءل  مخادعاً 
  وبناءً  عليه  فقد  طلب  من   الإشتراكية  إذاًًً ؟* لخير  ورفاه  الشعب  فلماذا

المؤتمرين  الموافقة  على  توجيه  الإقتصاد  السوفياتي  إلى  تحسين  وتنويع  السلع  
لقد كانت الثورة الإشتراكية  قد  عبرت  إلى  مأزق  تأريخي  وآلت  . الإستهلاكية 

راكية وذات  الفنون  الإستهلاكية عام قيادتها  إلى  الطبقة  الوسطى  المعادية  للإشت
1959.   

في  نهاية  السبعينيات  ولدى  تحقق  الإمبريالية  من  تحطيم  جبهة  قوى  التحرر  
الوطني  في  العالم  الثالث  طلعت  علينا  الصحافة  الأميركية  فرحة  مهللة  بمفاجأة  

جبهة  التحرر  الوطني  في  كبرى  وهي  أن  الإستهلاكية ، كمؤامرة  خططت  لتحطيم  
المحيط  الرأسمالي  قد  اكتشفت  أنها  ذات  أثر  فعال  في  مواجهة  الثورة  

فالسلطات  في  الدول  الإشتراكية  لم  تعد  قادرة  على  إقناع  شعوبها  . الإشتراكية 
 وعلماً  بأفضلية  الإشتراكية  على  الرأسمالية  طالما  أن  شعوباً  كثيرة  أقل  ثقافة 

مستويات  متقدمة  في  التطور  الرأسمالي  تحظى  برفاهية  لم  في  بلدان  لم  تبلغ  
  .يتيسر  مثلها  لشعوب  البلدان  الإشتراكية 

  الإستهلاكية خروتشوف  بالتوجه  إلى زيادة  وتحسين  وتنويع  السلع  عندما نادى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قد خطط لزيادة  إنتاج  السلع  الإستهلاكية  بدرجة  كبيرة  كخطوة  ضرورية  كان ستالين* 
لتحويل طبقة الفلاحين الكولخوزيين إلى مجرد عمال ومحو هذه الطبقة ذات الإنتاج البورجوازي 

 لكن خروتشوف طالب بزيادة  البضائع  الإستهلاكية  في ظل برنامجه .كما  طمح  لينين 
  . بتوسيع  طبقة  الفلاحين  الكولخوزيينالبوخاريني  القاضي 
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  أو  برنامج  تعميم    لم  تكن  الكونسيومارزم1961  في  الإتحاد  السوفياتي  عام  
الإقتصاد  الإستهلاكي  قد  خطرت  ببال  مخططي  النظام  الرأسمالي  بالرغم  من  أن  

إلا  أن  دعوى  . سماليتشجيع  الإستهلاك  هو  مبدأ  أساسي  من  مبادئ  النظام  الرأ
خروتشوف  كانت  تعبيراً  مباشراً  عن  مطمح  الطبقة  الوسطى الرئيسي ـ بخلاف 

تقدمه  هذه  الطبقة  إلى  العسكر ـ  وهو  رفع  مستويات  الإستهلاك  دون  مقابل 
صحيح  أن  سائر  الناس  يسعون  إلى  رفع  مستوى  حياتهم  الذي  . طبقة  العمال 

ق  إلا  بزيادة  الإستهلاك ، غير  أن  الهمّ  الأول  للطبقة  العليا ، طبقة  لا  يتحق
الرأسماليين ، هو  زيادة  الإستغلال  ببعديه  الأفقي  والعمودي ، والهم  الأول  للطبقة  

أما  همّ  الطبقة  . الدنيا ، طبقة  البروليتاريا ، هو  تقليص  الإستغلال  أكبر  قدر  ممكن 
لأول  والأخير فينحصر  في  رفع  مستوى  العيش بزيادة  الإستهلاك  فقط  الوسطى  ا
إشتراكية  الطبقة  ولذلك  جاءت  إشـتراكية  خروتشوف  إستهلاكية ،  . لا  غير 
  .الوسطى 

لكن  الإشتراكية  التي  شُرع  في  وضع  أساساتها  في  التربة  السوفياتية  عام  
بقة  العاملة  التي  لا  يمكن  تحويلها  إلى  إشتراكية    فقط  هي  إشتراكية  الط1928

  من  الطبقة  الوسطى  أي  إلى  إقتصاد  إستهلاكي  يشبع  حاجات  سكان  المدن
الموظفين  والمهنيين  والبيروقراطيين  من  السلع  الإستهلاكية  بالرغم  من  أن  

  وشكلوا  بعرضهم  وبخبرتهم هؤلاء  إحتلوا  مركز  القيادة  في  السلطة  السوفياتية
كما  أن  هؤلاء  وقد  ابتعدوا  بالسلطة  عن  الطبقة  . مقدمة  المجتمع  السوفياتي 

العاملة  السوفياتية  وفقدوا  بذلك  المبرر  التاريخي  لسلطتهم  إضطروا  للتعويض  
حة  لم  عن  ذلك  بالإستناد  إلى  قوة  السلاح  وراحوا  يبنون  ترسانات  من  الأسل

تعرف  البشرية  مثيلاً  لها  الأمر  الذي  ألقى  بعبء  ثقيل  على الإقتصاد  السوفياتي 
  .وحال  دون  إعطاء  أي  فرصة  لتحقيق  برنامج  خروتشوف  الإستهلاكي 

إذا  كانت  الطبقة  الحاكمة  في  الإتحاد  السوفياتي  والدول  الإشتراكية  الأوروبية  
 ،   الإستهلاك  وهي  عاجزة  عن  تحقيق  ذلك  للأسباب  التي  ذكرناترنو  إلى  توسيع

وكان  الإمبرياليون  قد  اكتشفوا  في  نهاية  السبعينيات  أن  تعميم  الإستهلاك  في  
الدول  الإشتراكية  من  شأنه  أن  يخلق  مشاكل  عويصة  للتنمية  الإشتراكية  ليس  

ول  دائنة  إلى  دول  مدينة  حين  تعمل  خدمة  أهمها  تحويل  هذه  الدول  من  د
الديون  في  إعاقة  تنفيذ  برامج  التنمية  وتطويرها  مثلما  حدث  في  دول  العالم  
الثالث ، في  مثل  هذه  الظروف  المؤاتية  قام  الإمبرياليون  بفتح  خزائنهم  لحكومات  

تراض  ما  تحتاجه  للإنفاق  على  الدول  الإشتراكية  البيروقراطية  المعزولة  لاق
توسيع  الإستهلاك  خاصة  وأن  مثل  هذه  القروض  مضمونة  السداد  مع  الفوائد  

  .بالطبع  بخلاف  فروض  الدول  النامية  مؤكدة  الهلاك 
  

لدى  استعراض  الآثار  التي  تتركها  الإستهلاكية  في  المجتمع  الإشتراكي  فإن  
  ..ملاحظته  هو  ما  يلي أبرز  ما  يمكن  
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الشرائح  الحاكمة  التي  كانت  قد  شرعت  تتجمع  في  كفة  الطبقة   .1
  مبعدة  بذلك  الطبقة  العاملة  1960الوسطى  الراجحة  منذ  ما  قبل  

عن  السلطة  كان  عليها  أن  تبرر  خيانتها  هذه  بتعميم  نهج  
كان  . للإشتراكية "  إنساني"بناء  لتزوّر  نجاحات  كاذبة  في  الإستهلاكية  

ولوغ  الحكومات  البيروقراطية  في  الإستدانة  لقروض  إمبريالية  
تجسيداً  حقيقياً  لطلاق  بائن  بين  الطبقة  العاملة  من  جهة  والشرائح  

إن  أهم  نتيجة  لهذا  الطلاق  هي  إنعكاس  . الحاكمة  من  جهة  أخرى 
فبعد  أن  كان  يبدأ  من  الأسفل  . للقرار  السياسي المسار الديموقراطي  

ويتجه  إلى  الأعلى  أصبح  على  العكس  تماماً  يبدأ  من  الأعلى  ويتجه  
إلى  الأسفل  سواء  وصل  أم  لم  يصل  وفي  هذا  مقتل  للإشتراكية  

  .دون  شك 
الطبقة  الوسطى  التي  نمت  لضرورة  تاريخية  في  المجتمعات   .2

الإشتراكية  لم  تفلح  رغم  قوتها  بجر  الإقتصاد  الإشتراكي  وراءها  
  التي  لا  وتحويله  إلى  مجرد  خادم  لها  يلبي  إحتياجاتها  ورغباتها

أما  عندما  إنغمست  هذه  الطبقة  في  مستنقع  الإستهلاكية  . تنتهي 
  إطلاق  النار  الرأسمالي  فإن  الهدنة  الضمنية  التي  كانت  تمنع  من

باتجاه  الطبقة  العاملة  قد  انتهت  وتطور  الصراع  بتسارع حاد  لينتهي  
 قياسية  في  الدول  إلى  الإنهيار  الإجتماعي  الذي  حصل  خلال  فترة 

 .الإشتراكية 
حقيقة  أن  الإقتصاد  الإشتراكي  ليس  هو  ولا  يمكن  أن  يكون  إقتصاد   .3

فالسلعة  . قة  هي  ذات  أبعاد  لا  حدود  لها السوق ، هذه  الحقي
كما  . الإشتراكية  تنتج  وتستهلك  وفق  برنامج  عام  لبناء  المجتمع 

أنها  لا  تمر  في  السوق  لتنافس  السلع  الأخرى  وتظل  في  موقع  
ثمة  إختلاف  نوعي  بين  . المنافسة  لحين  إغراء  مستهلك  ما  لشرائها 

إختلاف  في   إختلاف  في  الوالدين ، إختلاف  في  الولادة ، السلعتين ،
الخلقة  والمكونات ، إختلاف  في  الحياة  واختلاف  في  الوفاة ؛ وهكذا  

إن  الصنم  السلعي  الرأسمالي  هو  إله  الهدم  . فإن  متوفيها  مختلف 
 المبرر  الإشتراكي  هو  إله  البناء ، ذلك  لأن )  الصنم السلعي(بينما  

الحقيقي  الأول  والأخير  للإنتاج  الرأسمالي  هو  الربح  عن  طريق  
الإستغلال ، بينما  هو  في  الإنتاج  الإشتراكي  تطوير  ودفع  الحياة  

 لقد  عملت  كل  السلع  الرأسمالية  التي  عبرت  .الإنسانية  إلى  الأمام 
للهدم  وساعدها  في  ذلك  الحدود  إلى  المجتمعات  الإشتراكية  آلهة  

إن  . أنها  قامت  بإداء  وظيفتها  في  ظل  سيادة  الطبقة  الوسطى 
شياطين  الهدم  لا  تنفك  تغري  الناس  حتى  يقعوا  في  الخطيئة  

  الكاثوليكي ، خطاة  بالقول  وبالفكر  فيتحولوا  إلى  خطاة  بالنموذج
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لنفسي  للمجتمعات  الإشتراكية  وهو  البناء  الثقافي والفكري  وا. وبالعمل 
دون  شك  ركن  أساسي  من  أركان  المجتمع  قد  غمرته  الوحول ، 

 .وحول  التسليع  الرأسمالي 
بمجرد  دخول  السلعة  الرأسمالية  إلى  السوق  الإشتراكية  ووقوفها   .4

فيها  فإن  شبكة  معقدة  وواسعة  من  العلاقات  غير  المرئية  تقوم  
ينها  وبين  سائر  السلع  الأخرى  بصورة  آلية ؛ ومن  شأن  هذا  أن  ب

يخلخل  شبكة  العلاقات  القديمة  لتتشكل  من  جديد  بخيوط  شبكة  
 ـ وهي  وبناء  على  ذلك  فإن  السوق  الإشتراكية. مختلفة  تماماً 

مركب  عضوي  مختلف ـ  لا  تعود  إشتراكية  المبنى  والفحوى  بل  
هذا  . وقاً  مهجنة  ذات  خلقة  غريبة  لم  يعهدها  الناس  من  قبل س

المخلوق  الغريب  له  الأثر  المباشر  على  علاقات  الإنتاج  بالطبع  كما  
كان  التغيير  يعتري  علاقات  الإنتاج  الإشتراكية بنفس  . لكل  سوق 

وق  الإشتراكية  المقدار  الذي  كانت  السلع  الرأسمالية  تدخل  في  الس
إلى  أن  انتهى  الأمر  إلى  أن  أحداً  لم  يعد  يتعرف  على  نوع  
العلاقات  الإنتاجية  القائمة  في  البلدان  الإشتراكية  وانعكس  ذلك  في  
الحديث  الطويل  المكرر  عن  تدني  مردود  العمل  وعن  رداءة  السلعة  

ر  الحديث  عن  ذلك  ولم  ينقطع  إلى  لقد  استم. في  البلدان  الإشتراكية 
أن  إهترأت  تلك  العلاقات  الإنتاجية  وتقطعت  لترغم  الطبقة  الوسطى  

  قد  على  إعلان  ثورتها  المضادة ، الإعلان  فقط  إذ  أن  السلطة  كانت
آلت  إليها  من  قبل ، وعن  عزمها  على  إقامة  علاقات  إنتاج  جديدة  

حد  التعرف  عليها  بالرغم  من  وصف  قادة  الثورة  لم  يستطع  أ
أقزام  الطبقة  الوسطى  . المضادة  لها  بأوصاف  العلاقات  الرأسمالية 

 .ليسوا  على  قدر  أولئك  العمالقة  الذين  أقاموا  النظام  الرأسمالي 
طقوس  العبادة  التي  مارستها  الطبقة  الوسطى  نحو  الصنم  السلعي   .5

لقد  اضطرت  . أسمالي  كانت  بالطبع  على  نفقة  الطبقة  العاملة الر
الطبقة  العاملة  في  البلدان  الإشتراكية  إلى  عرض  نفسها  في  سوق  
النخاسة  الرأسمالية ، فسيق  خمسة  عمال  إشتراكيين  لمعادلة  عامل  

 !رأسمالي  واحد 
  

ة  واسعة  أمام  المؤامرة  الإمبريالية  إن  فتح  حدود  الدول  الإشتراكية  الأوروبي
في  تعميم  الإقتصاد  الإستهلاكي  بدا  فيما  تم  التعرض  إليه  على  أنه  السبب  
الرئيسي  في  إنهيار  المعسكر  الإشتراكي وزعزعة  الإشتراكية  كنظام  إجتماعي  

هامة  من  جربته  شعوب  الدول الإشتراكية  بشيء  من  النجاح  لبضعة  عقود  
في  حقيقة  الأمر  أن  الإنهيار  لم  يأت  أساساً  من  هنا ؛ لم  يكن  هذا  إلا  . تاريخها 

  .القشة  التي  قصمت  ظهر  البعير 
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أما  الأسباب  الرئيسة  والأساسية  التي  كانت  وراء  انهيار  المعسكر  الإشتراكي  
  فقد  تم  رصدها  بدقة  في  الفصل  )متحوّر ( وزعزعة  الإشتراكية  كنظام  إجتماعي 

لقد  تمحورت  جميع  تلك  الأسباب  حول  ظهور  طبقة  جديدة  في  . الأول 
المجتمعات  الإشتراكية ، طبقة  لها  سمات  ومميزات  الطبقة  الوسطى  في  

  .المجتمعات  الطبقية 
  

   مراكز الإمبريالية                  
  

  التحررية    بعد  بداية  السبعينيات  أن  فكي  الكماشةحين  شعرت  الإمبريالية
الإشتراكية  على  وشك  أن  تقصا  عنقها  كان  رد  فعلها  العفوي  للدفاع  عن  
نفسها  هو  إخراج  المؤامرة  الأكبر  في  التاريخ ، مؤامرة  تعميم  الإقتصاد  

 هذه  المؤامرة  لحاجة  حيوية  إن  إخراج . الإستهلاكي  في  محيط  العالم  الرأسمالي 
ملحة  وفي  ظروف  صراع  مصيري  لا  بدَ  أنه  تمّ  دون  إجراء  حسابات  دقيقة  

إن  . لجميع  العواقب  التي  جاءت  فيما  بعد  على  غير  ما  كان  أي  إمرئ  يتوقع 
  يرأخشى  ما  يُخشى  هنا  هو  أن  عواقب  مؤامرة  الإستهلاكية  ستتجاوز  بكث

قدرات  الحضارة  الإنسانية  على  التحمل  والإحتواء  وأن  لا  ينتهي  الأمر  إلا  
.. ولـعل  أنسب  مقام  يرد  فيه  القـول  المأثـور . بكارثة  عامة  للجنس  البشري 

هو  هنا  في  معرض  استبيان  العواقب  الوخيمة  "  وانقلب  السحر  على  الساحر " 
  .كية  الإمبريالية  على  الإمبريالية  ذاتها لمؤامرة  الإستهلا

ما  زالت  الدول  الإمبريالية  السبع  الكبرى  المسماة  بالدول  الصناعية  المتقدمة  
تعقد  مؤتمراتها  السنوية  على  مستوى  القمة  علَّ  وعسى  أن  تفلح  في  سد  

أحد  السيطرة  عليها  والتي    ها  الجارفة  التي  لم  يعد  بوسعالطريق  أمام  مؤامرت
. ستجرف  في  طريقها  أول ما  تجرف  من  حاكها  إلى  الهاوية  التي  لا  قرار  لها 

المؤامرة  قد  حققت  أهدافها  بعد  خمس  سنوات  فقط  من  بدايتها  عام  كانت  
تهم   ، لكن  قادة  الدول  الإمبريالية  السبع  الكبرى  ظلوا  يعقدون  مؤتمرا1974

السنوية  لإثني عشر  عاماً  أخرى  دون  تحقيق  أي  نجاح  في  وقف  أو  إعاقة  
الإندفاع  الجارف  لهذه  المؤامرة ، بل  على  العكس  من  ذلك  فإن  إنجرافها  يزداد  

  .تسارعاً  شهراً  بعد  شهر  وسنةً  بعد  أخرى 
ترحم  على  الإمبريالية  أو  من  المضحك  المبكي  حقاً  أن  يصل  الأمر  إلى  ال

لعله  يصل  إلى درك  أسفل  حيث  تقام  الصلاة  من  أجل  بعث  الإمبريالية  دون  
لقد  حُشر  العالم  في  زاوية  ضيقة  يرى  الإمبريالية  منها  جميلة  . تكفير  أحد 

لأنظمة  إلى  إذ  لا  شك  في  حقيقة  أن  الرأسمالية  الإمبريالية  هي  أقرب  ا. خيّرة 
ولا  شك  . الإشتراكية ، لا  تفصل  بينهما  إلا  لحظة  واحدة  فقط ، هي  لحظة  الثورة 

في  أن  العمل  البشري  والإستزادة  منه  بل  وتوفير  إحتياطي  منه  هو  حجر  
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ولا  شك  أيضاً  في  أن  التوسع  في  الإنتاج  المكثف  . زاوية  في  البناء  الإمبريالي 
. هو  من  خصائص  النظام  الرأسمالي  وكذلك  التقدم  العلمي  والتطور  التكنولوجي 

لكن  أكثر  ما  يشده  المرء  غرابة  هو  أن  يرى  الإستغلال ، وهو  أبشع  ما  في  
فالدائرة  الإمبريالية  الإنتاجية  .   بل  في  غاية  الجمال الإمبريالية ، أن  يراه  جميلاً

 أي  المركز  والأطراف ، عليها  أن  تؤدي  عملها  وتوفر  فائضاً  من  الجهد  الكاملة ،
البشري  يتراكم  على  شكل  نقد  في  خزائن  المركز  كيما  يتمكن  النظام  الرأسمالي  

في  دورة  رأس  المال  الكلاسيكية  يتحول  هذا  النقد  إلى  . من  الإستمرار  والبقاء 
صحيح  أن  قسماً  كبيراً  من  هذا  . ي  في  التصنيع  والإنتاج توسع  أفقي  وعمود

الفائض  ينفق  في  إبادة  أعداد  كبيرة  من  بني  البشر  وفي  إعاقة  التقدم  
الحضاري  للبشرية  إلا  أن  الصحيح  أيضاً  أن  الجزء  الأكبر  ينفق  في  التوسع  

  .شرط  لازم  لاستمرار  الحياة  وتطورها الصناعي  والتقدم  العلمي  والتقني  وهذا  
إرتفعت  أسعار  النفط   بشكل  غير  معقول  بعد  إنتهاء  الحظر  النفطي  الشهير  

لقد  تشكل  خلال  تلك  الفترة  بحيرتان  كبيرتان  من  الأموال  .  74 و 1973عامي  
. ات  اليورودولارات تزخر  إحداهما  بمليارات  البترودولارات  وتطفح  الأخرى  بمليار

هاتان  البحيرتان  تقعان  لسوء  حظ  البشري  في  مملكة  الإمبريالية  وفي  مناطق  
هذا  الإحتياطي  من  النقد  السائل  مثل  في  حقيقته  فائضاً  من  العمل  . نفوذها 

البشري  استطاعت  الإمبريالية  أن  تجمعه  من  خلال  عشرات  بل  مئات  السنين  
كان  يجب  أن  ينفق  هذا  الإحتياطي  الهائل  من  فائض  العمل  في  . ن  الإستغلال م

سبيل  تقدم  البشرية  ورخائها  لولا  أن  العالم  اللاإشتراكي  كان  مقسوماً  إلى  
عالمين ، العالم  الأول  والعالم  الثالث ، عالم  يملك  بل  يكاد  يختنق  بمليارات  

  .م  لا  يملك  بل  يكاد  يموت  عطشاً  لشدة  الجفاف  المالي  وعالالدولارات 
بدأت  المؤامرة  وبدأت  القروض  السهلة  والميسرة  تنهال  على  الدول  الفقيرة  

ذلك  بالطبع  الإنخفاض  العطشى  إستهلالاً  لمرحلة  الكونسيومارزم ؛ ورافق  
ا  المالية  حتى  قاربت  على  التدريجي  لاحتياطيات  دول  الإمبريالية  وفوائضه

  حين  إنفجرت  لأول  مرة  أزمة  المديونية  الدولية  بعد  إعلان  1982النضوب  عام  
من  الواجب  التأكيد  . عدم  ملاءة  عدد  من  دول  العالم  الثالث  المقصود  بالمؤامرة 
يالية  ولاسيما  الدول  في  هذا  المقام  على  أن  الدائنين  وهم  حكومات  الدول  الإمبر

الصناعية  السبع  الكبرى  والمؤسسات  المالية  والبنوك  فيها  كانوا  على  علم  
مسبق  ومنذ  البداية  بعدم  ملاءة  دول  العالم  الثالث  ومع  ذلك  جرى  إفاضة  

بل  ما  هو  أنكى  من  ذلك  هو  أن  عدم  . القروض  عليها  بسخاء  منقطع  النظير 
فالملاءة  تعني  بالضرورة  أن  البلد  المقترض  . ذاتها لملاءة  كانت  مقصودة  بحد  ا

يملك  قاعدة  إقتصادية  قوية  قادرة  بإدارة  معقولة  على  أن  تنتج  ما  يزيد  عن  
غير  أن  الدائنين  في  حالتنا  . الإستهلاك  العام  بما  يمكن  البلد  من  خدمة  الدين 

ا ، باستثناءات  قليلة ، على  ألا  تُستخدم  قروضهم  في  تعزيز  أية  هذه  حرصو
قواعد  إقتصادية  وطنية  في  البلد  المقترض ؛ بل  بالعكس  تماماً  فقد  كان  الهدف  
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  القاعدة  العام  لمؤامرة  الإقراض  الموسع  هو  تهديم  الإقتصاد  الوطني  الذي  يعتبر
 الوطني  والبورجوازية  الوطنية  منها  على  وجه  والمشروع  لقوى  التحرر 

هذه  الحقيقة ، التي  لا  يمكن  لأحد  أن  يخفيها ، كافية  وحدها  لهدم  . الخصوص 
  عملية  تجارية  مربحة  كل  حجج  القائلين  بأن  القروض  كانت  قبل  كل  شيء

من  الأموال  قبل  البدء   لقد  امتلكت  الإمبريالية  فوائض  هائلة   .للإمبريالية 
بسياسة  الإقراض  الموسع  وأنفقتها  كلها  بيسر  وخلال  فترة  قصيرة  للغاية ، فهل  
كانت  الإمبريالية  تحلم  بجمع  ما  يزيد  على  مثل  هذه  الفوائض  بمثل  هذا  اليسر  

اجة  خاصة  وأن  وهذه  السرعة ؟  الجواب  قطعاً ، لا ، فالإمبريالية  ليست  بهذه  السذ
صحيح  أن  مشاركة  البنوك  التجارية  مشاركة  . عدم  الملاءة  كانت  مقصودة  بذاتها 

رئيسية  في  عملية  الإقراض  أضفى  على  العملية  كلها  طابعاً  تجارياً  بحتاً ، لكن  
   مجموع  صافي أن  يصل  الأمر  بعدد  من  البنوك  الرئيسية  إلى  إقراض  أضعاف

  .موجوداتها  فذلك  ينفي  أية  فكرة  تجارية  في  الموضوع  كله 
إعادة  تأكيد  الطابع  الإستثنائي  لمؤامرة  الكونسيومارزم  الإمبريالية  من  شأنه  
أن  يساعد  في  تحسس  وإدراك  الآثار  المدمرة  التي  عكستها  هذه  المؤامرة  

  .تها الدولية  على  البلدان  الإمبريالية  ذا
إستدعى  تحطيم  البورجوازيات  الوطنية  في  العالم  الثالث ، وهو  هدف  
المؤامرة  الرئيسي ، عزل  هذه  البورجوازيات  عن  شعوبها  من  خلال  طرح  فيض  
من  السلع  الإستهلاكية  لاستهلاك  هذه  الشعوب  المحرومة  ورفع  مستواها  

بدأ  .   التحطيم  الفعلي  والنهائي  لهذه  البورجوازيات المعاشي  رفعاً  آنياً  ينتهي  بعد
سيناريو  هذه  المؤامرة  بتخلي  الإمبريالية  الفعلي  عن  كل  فوائض  الأموال  الهائلة 

نتيجة  شقاء  العمر  كله ، عمر  النهب  والإستغلال  التي  كانت  قد  تجمعت  لديها 
لأموال  على  شعوب  العالم  الثالث  الجائعة  فُيّضَت  كل  هذه  ا. والحروب  والدمار 

والمحرومة  تسد  بها  جوعاً  وحرماناً  طويلين ـ إشتراكية  على  طريقة  
فيّضت  كل  هذه  الأموال  لقاء  قيود  ورقية  لا  قيمة  لها  كما عرف  !  خروتشوف
وكما  أراد  بهذا  الفيض  من  الأموال  اشترت  شعوب  العالم  الثالث  . أصحابها 

مقرضوها  فائض  الإنتاج  المكدس  في  مراكز  الإمبريالية  فعادت  الأموال  إلى  حيث  
عادت  . كانت ؛  لكن  الأموال  التي  عادت  لم  تكن  بنفس  الحال  الذي  فيّضت  به 

فالأموال  التي  كانت  تضخ  . هزيلة  نحيلة  بينما  كانت  قد  فيّضت  مكتنزة  سمينة 
لى  المحيط  كانت  تمثل  فائض  عمل  مدخر  في  المركز  لكنها  كانت  تعود  فقط  إ

ك  ما  كانت  تمثل ، أي  أنها  كانت  تعود  مجرد  ورق  إلى  المركز  بعد  استهلا
عادي  وليس  أوراقاً  نقدية ، ولا  تعود  نقداً  ذا  قيمة  إلا  بعد  تحميلها  كعبء  

من  هنا ، . البضائع  المتبقية  أو  تلك  التي كانت  قيد  الإنتاج إضافي  على  السلع  و
ومن  هنا  فقط ، بدأ  سرطان  التضخم  النقدي  في  المراكز  الإمبريالية  أولاً  وفي  

  .المحيط  من  بعد 
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هكذا  عادت  الدورة  الدموية  إلى  جسم  الإمبريالية ، عادت  شكلاً  وليس  
لقد  كان  المركز  أو  القلب  فيما  مضى  يضخ  الدم  إلى  .  ق موضوعاً  على  الإطلا

الأطراف  فتعود  الدماء  إليه  أكثر  مما  ضُخّ  ليتغذى  القلب  على  هذه  الزيادة  
فينمو  ويقوى  ويشتد ، أما  في  الكونسيومارزم  فإن  القلب  يضخ  الدم  إلى  

هي  أقل  مما  ضخ  إليه  فتكون  النتيجة  يه  الأطراف  غير  أن  الكمية  التي  تعود  إل
ضعف  وضمور  عضلة  القلب  الأمر  الذي  يؤدي  إلى  الهبوط  الحاد  وهو  ما  

الدول  الصناعية  السبع  الكبرى  ما  زالت  تبذل  قصارى  جهودها  . يكفي  للوفاة 
مهما  بذلت  من  إنها  لن  تنجح  في  مسعاها  . لمنع  استفحال  المرض  دون طائل 

  .جهود 
أن  إفاضة  القروض  على  العالم  الثالث  من  عرف  أنبياء  الكونسيومارزم  

شأنه  أن  يعيد  عجلة  الإنتاج  في  المراكز  الإمبريالية  إلى  سابق  سرعتها ، لكنهم  
 فشلوا  في  أن  يتنبأوا  بأن  هذه  العجلة  ستدور  باتجاه  معاكس ، بمعنى  أنها 
ستنتج  ولربما  أكثر  مما  كانت  تنتج  من  قبل  لكن  ذلك  لن  يعود  عليها  بأي  

يجري  إنتاجها  في  . ريع  بل  بالعكس  فإن  ما  يعود  عليها  حقيقة  أقل  مما  تعطيه 
الدورة  العادية  للسوق  الرأسمالية  ويستهلك  مقابل  أثمان  أعلى  من  سابقتها  غير  

. ة  لن  تكون  إلا  أوراقاً  هابطة  وقيوداً  صماء  في  سجلات  البنواك أن  المحصل
وبذلك  لن  يكون  بمقدور  رأس المال  أن  يعيد إنتاج  رأسمال  جديد ، كما  أن  قوى  

لقد  أصبح  موت  النظام  . الإنتاج  أيضاً  لن  تعيد  إنتاج  قوى  إنتاج  جديدة 
  . في  الأمد  المنظور الرأسمالي  أمراً  محتوماً  و

فهو  لا  يستطيع  . من  أبرز  خصوصيات  النظام  الرأسمالي الحساسية  المفرطة 
تحمل  أية  تغييرات  أو  حتى  تعديلات  في  أعمدته  الرئيسية ؛ ويعود  ذلك  إلى  
أسباب  عديدة  أهمها  علاقات  الإنتاج  التي  تحكم  هذا  النظام  وهي  الملكية  

. قانون  القيمة  هو  قانون  أساسي  في  النظام  الرأسمالي . ة  لأدوات  الإنتاج الخاص
قيمة  النقد  تتقرر  موضوعياً  بناء  على  التوازن  القائم  بين  كفتي  مجمل  الإنتاج  

فالتضخم  المالي  وهو  . من  جهة  ومجمل  الإستهلاك  العام  من  جهة  أخرى 
قيمة  النقد  يعكس  تماماً  الإختلال  في  هذا  التوازن  لصالح  الإنخفاض  الفعلي  في  

يتحقق  التضخم  . الإستهلاك  والذي  ينعكس  بدوره  على  الميزان  التجاري  للدولة 
  .  بوجوب  تخفيض  الإستهلاك  العام بصورة  آلية  لينذر

  تعطيل  آلية   إقتضى  تنفيذ  مؤامرة  تعميم  الإقتصاد  الإستهلاكي  العمل  على
نوود  تحديد  قيمة  العملة  الوطنية  وكانت  الولايات  المتحدة  قد  ألغت  معاهدة  بريت

لقد  رافق  التضخم  المالي  الذي  .   التي  تقضي  بغطاء  ذهبي  للنقد 1971عام  
دة    زيا1974استشرى  في  العالم  اللاإشتراكي  مع  بداية  تنفيذ  هذه  المؤامرة  عام  

مستمرة  في  الإستهلاك  العام  وفسر  الإعلام  الإستعماري  بخبث  هذه  الظاهرة  
الغريبة  والشاذة  بالنقلة  الحضارية  وبالتقدم  العلمي  والتكنولوجي  وتعميم  

كان  ذلك  أكذوبة  كبرى  تغطي  مؤامرة  كبرى  لا  تنكشف  . التكنولوجيا  في  الإنتاج 
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لأمراض  الخطيرة  التي  حملتها  هذه  المؤامرة  إلى  النظام  إلا  بعد  بروز  ا
هذه  الأمراض  البنيوية  التي  . ماثلة  للعيان  ولا  يمكن  إخفاؤها الإمبريالي  نفسه  

  ..لا  شفاء  منها  تتجلى  في  الأعراض  التالية 
ن  تآكل  النقود  العائدة  من  المحيط  إلى  المراكز  الإمبريالية ، وكا .1

الفرق  هو  الثمن  الذي  دفعته  الإمبريالية  مقابل  تحطيم  البورجوازيات  
هذا  التآكل  كان  النتيجة  المباشرة  . الوطنية  في  العالم  الثالث 

للإستهلاك  الواسع  غير  المبرر  وغير  المنتج  الذي  عمّ  بلدان  العالم  
مركز  الإمبريالي  رواجاً   هذا  المرض  العضال  انعكس  في  ال.الثالث 

من  هنا  . إقتصادياً  مريضاً  عمل  بدوره  على  مضاعفة  تآكل  النقود 
  ولم  يشهد  له  1974ولد  التضخم  النقدي  المريع  الذي  بدأ  بعد  عام  

فقد  وصلت  نسبة  التضخم  السنوية  في  بلدان  . التاريخ  مثيلا 
أما  في  البلدان  التابعة  فقد  % . 20  المتروبول  إلى  ما  يزيد  على

وصلت  نسبته  إلى  أضعاف  ذلك  ووصلت  في  بعض  البلدان  إلى  
400. % 

الرواج  الإقتصادي  المريض  في  بلدان  المتروبول  تسبب  في  زيادة   .2
ى  الإستهلاك  وبذلك  إنتقل  ميكروب  الكونسيومارزم  من  المحيط  إل

 أمراً  معقداً  بل   الجة  مرض  الكونسيومارزمالمركز  فأصبحت  مع
مستحيلاً  كما  ثبت  في  الواقع ؛ وأخذت  الولايات  المتحدة  الأمريكية ، 
قاعدة  الإمبريالية  وحامل  لوائها  وعرّاب  مؤامرة  الكونسيومارزم ، 

في  تاريخها  من  عجز  متزايد  باستمرار  في  تعاني  ولأول  مرة  
وهذا  يعني  أول  ما  يعني  أن  قلعة  الرأسمالية  . لتجاري ميزانها  ا

الأولى  والأهم  في  المنظومة  الرأسمالية  أصبحت  بين  ليلة  وضحاها  
بلداً  مستورداً  وليس  مصدراً ، أي  أنه  لم  يعد  في  السوق الأميركية  

هلكاً  وهكذا  أصبحت  الولايات  المتحدة  مست. فائض  إنتاج  للتصدير 
لفائض  القيمة  بدل  أن  كانت  مصدراً  لها ، وفي  هذا  إنتفاء  لجوهر  
النظام  الرأسمالي  رغم  أن  الشعب  الأميركي  ما  زال  يرزح  تحت  

خطورة  مرض  العجوزات  التجارية  في  . الهيكل  العام  لهذا  النظام 
 الرئيس الأميركي ، بلدان  المتروبول  وخاصة  الولايات  المتحدة  إضطرت

جورج  بوش ، لأن  يقوم  برحلة  أسيوية  مضنية  من  أجل  تسويق  
المنتجات  الأميركية  ولدى  عودته  تفاخر  بنجاحه  في  تسويق  عشرة  
آلاف  سيارة  أميركية ، وكان  قد  جثا  على  ركبتيه  أمام  اليابانيين  من  

رغريت  ثاتشر فقد  تزيّت  بأزياء  أما  المرأة  الحديدية  ما*. أجل  ذلك 
  ،  العربية  بعض المنتجات الإنجليزية في الجزيرة  تسويقالحريم  من  أجل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .في  استقبال  رسمي  تعثر  بوش  في  مشيته  فسقط  على  ركبتيه *  
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فيا  لبؤس  . ية ومثلهما  فعل  ميتران ، رئيس  الجمهورية  الفرنس
 !الإمبريالية  التي  باتت  مثيرة  للشفقة 

من  الأقنية  التي  فتحت  لاستكمال  تنفيذ  مؤامرة  الكونسيومارزم  كانت      .3
ذه  المساعدات  التي  لم  يكن  يعوزها  ـالمساعدات  العسكرية ، ه

يشنها  لقد  جهدت  السياسة  اِِِِلأميركية  في  صناعة  حروب  . مبررات 
مرتزقة  ضد  شعوب  نجحت  في  الشروع  بالإنفكاك  من  ربقة  التبعية  

هكذا  فعلت  . الإمبريالية  بقصد  إستنزاف  القوى  الثورية  لهذه  الشعوب 
أضف  إلى  ذلك  المساعدات  .  في  أفغانستان  وفي  نيكاراغوا  وأنجولا 

ن  الدول  العميلة  بقصد  التي  قدمتها  الولايات  المتحدة  إلى  عدد  م
لقد  أنفقت  الكثير  . إخماد  الثورات  في  بلدانها  أو  في  بلدان  مجاورة 

في  إسرائيل  وبوليفيا  وهندوراس  وغيرها ؛ كل  هذا  ناهيك  عن  
الموازنات  الحربية  المتعاظمة  باستمرار  في  سائر  البلدان  الإمبريالية  

كل  هذا  . لفضاء  ومشروع  حرب  النجوم بالإضافة  إلى  صناعة  ا
الإنفاق  الضائع  شكل  عبئاً  ثقيلاً  على  عجلة  الإنتاج  في  مراكز  

  .الإمبريالية  وزاد  من  حدة  تصاعد  الأسعار  وانخفاض  قيمة  النقد 
إفاضة  القروض  الهائلة  على  العالم  الثالث  أعاد  عجلة  الإنتاج  في  .4

إلى  الدوران  غير  أن  هذا  الدوران  جاء  باتجاه  الية مراكز  الإمبري
أي  أن  عجلة  الإنتاج  أصبحت  تأكل  أكثر  مما  تعطي  فلا  . معاكس 

يتحقق  بذلك  فائض  القيمة  بل  عجز  القيمة ، وبهذا  تفقد  الرأسمالية  
لمال  خاصية  التوسع  التي  تهبها  الحياة  والإستمرار  فلا  يعود  رأس  ا

ينتج  رأس  مال  جديد  ولا  تعود  قوى  الإنتاج  تنتج  قوى  إنتاج  
نرى  اليوم  أنه  بالرغم من  أن  الفائدة  المصرفية  تبلغ  لذلك  . جديدة 

أدنى  مستوياتها  في  الولايات  المتحدة  الأميركية  إلا  أن  البطالة  
 النظام  الرأسمالي  تعطلت  كل  آليات . تتفشى  والإستيراد  يتسع  ويتعاظم 

إن  توقف  إعادة  إنتاج  قوى  جديدة  . أو  في  طريقها  إلى العطل 
للإنتاج  في  مجتمع  رأسمالي  متطور  لا  بدّ  أن  ينعكس  في  توسع  
عريض  في  إنتاج  الخدمات ؛ ومن  هنا  أمكن  القول  بأنه  إذا  كان  

فإن  عجز  القيمة  ينتج  طبقة  فائض  القيمة  ينتج  طبقة  عاملة  
صفاتها ؛ فأصل  ولا  غرو  في  ذلك  فالأصول  تورث  الفروع  . وسطى 

فائض  القيمة  من  الطبقة  العاملة  وهي  القاعدة  الرئيسية  للإنتاج ، 
وأصل  عجز  القيمة  من  الطبقة  الوسطى  وهي  القاعدة  الرئيسية  

 .للإستهلاك 
 الإنتاج  في  اتجاه  معاكس  وامتناع  إعادة  إنتاج  بفعل  دوران  عجلة  .5

 من  وظيفتها  الرأسمالية  الأساسية   رأس المال  هربت  رؤوس  الأموال
وهي  التوسع  إلى  وظيفة  أخرى  معاكسة  لوظيفتها  الأولى  وهي  
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 فإذا  كانت  الوظيفة  الأولى  تتطلب  .المضاربة  في  الأسواق  المالية 
اً  نقدياً  ثابتاً  من  جهة ، وإستقراراً  حقيقياً  في  أسعار  الأسهم  إستقرار

من  جهة  أخرى ، فإن  الوظيفة  الثانية  لرأس  المال  تعمل  باتجاه  
 .معاكس  تماماً  للوظيفة  الأولى 

إذا  كانت  نظرية  عجز  القيمة  هي  القاعدة  العلمية  لانطلاق  نمو   .6
قيود  الرأسمالية  فإن  هناك  عوامل  جديدة  في  الطبقة  الوسطى  من  

الإقتصاد  الإستهلاكي  تتفاعل لتنتج  نمواً  سرطانياً  للطبقة  الوسطى  
 ..لتصبح  أهم  وأقوى  طبقة  في  المجتمع  منها 

    عملت  مؤامرة  تعميم  الإقتصاد  الإستهلاكي  على  تحشيد  شعوب  العالم  –   أ 
 الوسط  بدون  عمال  وبدون  رأسماليين  ورفع  مستويات  الإستهلاك    في الثالث

بين  هذه  الشعوب  سبب  رواجاً  كبيراً  للسلع  الخدمية  وامتد  طلب  الخدمات  
إلى  بلدان  المراكز  الرأسمالية  التي  أقامت  قواعد  كبيرة  لإنتاج  هذا  النوع  

  سلوب  الإنتاج  الخاص  بالطبقة  الوسطىمن  البضاعة  الخدمية  وتفشى  بذلك  أ
  

 السلع  المتطورة  دخلت  بكثرة  في  قوائم  السلع  كثيرة  الإستهلاك  وهذا  –  ب 
النوع  من  السلع  يحتاج  إلى  خدمات  كثيرة  ومتنوعة  تسبق  وترافق  عملية  

رأسمالية  ولما  كانت  هذه  الخدمات  متطورة  احتاجت  المراكز  ال. الإستهلاك 
  .إلى  توفير  مثل  هذه  الخدمات  في  المراكز  وليس  في  الأطراف 

  
 التصدير  المكثف  للسلع  الإستهلاكية  من  المراكز  إلى  الأطراف  يعتمد  –  ج 

إعتماداً  كاملاً  على  خدمات  متنوعة  من  مثل  أعمال  النقل  والتعبئة  والشحن  
لقد  شكلت  هذه  الأعمال  رافداً  . تأمين  وغير  ذلك والإتصالات  والمصارف  وال

  .كبيراً  للسيل  المتعالي  من  الإقتصاد  الخدمي  في  المراكز  الإمبريالية 
  

 توجه  الأموال  للإستقرار  في  الأسواق  المالية  والعمل  في  المضاربات  –  د 
خدمي  في  هذه  التجارة  وتجارة  الأسهم  أقام  فرعاً عريضاً  من  الإقتصاد  ال

  .المستحدثة  نسبياً 
  

  هـ بزيادة  الطلب  على  السلع  الإستهلاكية  إحتدت  المنافسة  بين  الدول  
الصناعية  على  تقديم  السلعة الأفضل  وتطلب  ذلك  توظيف  أموال  طائلة  في  

قائماً  بذاته  وذا  الأبحاث  والتطوير  التقني  واتسع  هذا  الفرع  حتى  غدا  فرعاً  
  .ويشكل  هذا  بالطبع  رافداً  هاماً  للإقتصاد  الخدمي . مردود  مجزي 

  
السباق  في  التسلح  من  جهة  وصناعات  الفضاء  المكلفة  من  جهة   –  و 

  .أخرى  خلقتا  قطاعاً  إقتصادياً  ضخماً  يعتمد  على  الخدمات  في  الأساس 
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ها  تطلبت  إستهلاك  خدمات  مصرفية  ومالية  إضافية   خدمة  القروض  إيا–  ز 

  .وزادت  من  إنتاج  واستهلاك  الخدمات 
  

 النمو  الهائل  في  الإقتصاد  الخدمي  إنعكس  في  تضخم  المدن  المرعب  –  ح 
والسكان  المدينيون  بحكم  سكناهم  هم  من  مستهلكي  الخدمات  الكثيرة  

وهي  قائمة  طويلة  لا  تنتهي ، أولها  النقل  وليس  الضرورية  في  المدن ، 
  .آخرها  الأمن 

  
 إرتفاع  دخل  منتجي  الخدمات  يزيد  من  حاجة  هؤلاء  إلى  إستهلاك  –  ط 

  .حجم  أكبر  من  الخدمات 
  

من  جهة  والإضطرابات  الحادة   تهاوي  الهياكل  الإجتماعية  الكلاسيكية  –ي 
  من  جهة  أخرى  عملا  على  توسيع  هائل  في  إنتاج  في  الأمن  الدولي

  .الخدمات  الأمنية  والعسكرية 
  

بناء  عل  كل  ما  تقدم  يبدو  جلياً  أن  تقسيماً  إجتماعياً  جديداً  للعمل  قد  
لإقامته  في   فالتقسيم  الذي  خططت  الإمبريالية. إكتمل  في  بلدان  مراكز  الإمبريالية 

  المحيطية ، بلدان  العالم  الثالث ، والذي  هدف  إلى  تحشيد  مجموع  قوة  البلدان
العمل  في  الوسط  من  خلال  القضاء  المبرم  على  الرأسمالية  الوطنية  وقوى  
العمل  المنتجة  من  فلاحين  وعمال ، هذا  الهيكل  الكرتوني  الذي  لا  يستند  إلى  

ية ، هذا  المخطط  العدمي  اللئيم  غدا  المارد  الذي  إنطلق  أسس  الإنتاج  الفعلي  القو
طلق  من  القمقم  حتى  استعبد   أُ إن  فما "  ألف ليلة وليلة "من  قمقمه  في  حكايات 

 ، ولعله  كان  1974 التحشيد  في  الوسط  إنطلق  فيما  بعد  عام  المؤامرة  .سيده 
فالإقتصاد  الأميركي  وهو  . ي  البلدان  التابعة أسرع  في  مراكز  المتروبول  منه  ف

القاعدة  الأساسية  للرأسمالية  العالمية  أصبح  خلال  فترة  قصيرة  إقتصاد  خدمات ؛ 
  1984فبعد  عشر  سنوات  من  بدء  تنفيذ  مؤامرة  الكونسيومارزم  أي  في  عام  

نتاج  الخدمات ، وفي    في  إعمل  أكثر  من  ثلاثة  أرباع  قوى  العمل  الأميركية
. رنسا  وصلت  النسبة  إلى  الثلثين  أما  في  ألمانيا  فكانت  ثلاثة  أخماس اليابان  وف

لكن  ما  عساها  تكون  الآثار  الفعلية  التي  يخلقها  مثل  هذا  التقسيم  الإجتماعي  
  ن  بعد ؟الجديد  للعمل  على  الإمبريالية  أولاً  وعلى  العالم  كله  م

إن  تداعيات  مثل  هذا  التغيير  كثيرة  وعميقة  لدرجة  أن  أحداً  لا  يستطيع  أن  
لكن  أهم  ما  في  تفشي  الإقتصاد  الخدمي  في  مراكز  الإمبريالية  هو  . يحيط  بها 

تقلص  مساحة  الطبقة  العاملة ، البروليتاريا ، الإجتماعية  واتساع  مساحة  الطبقة  
إنتاج  الخدمات  هو  بالتحديد  مهنة  الطبقة  الوسطى  طالما  . سطى  مقابل  ذلك الو
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إن  قوة  . أنه  صناعة  فردية  في  الأساس  ولا  يحتاج  إلى  توظيف  رأسمال  يذكر 
الطبقة  العاملة  في  المجتمعات  الرأسمالية  الكلاسيكية  تنطلق  فقط  من  كون  

دها  المنتج  الحقيقي  لكل  خيرات  المجتمع ، أما  وقد  الطبقة  العاملة  هي  وح
أصبحت  الطبقة  الوسطى  تنتج  الحصة  الأكبر  من  المنتوجات  التي  يستهلكها  
المجتمع  فإن  مركز  القوة  قد  إنتقل  تبعاً  لذلك  إلى  الأيدي  القوية  للطبقة  

فظين  في  الإنتخابات  العامة  الفوز  المفاجئ  الذي  حققه  حزب  المحا. الوسطى 
أكثر  من  أي  وقت  الأخيرة  في  بريطانيا  كان  فقط  بسبب  إقتراب  المحافظين  
" مجتمع  بلا  طبقات " مضى  من  الطبقة  الوسطى  ليستظلوا  برايتها  الدائمة  بشعار 

مال  على  هذا  في  الوقت  الذي  بقي  حزب  الع. أي  بلا  رأسماليين  وبلا  عمال 
أما في  الولايات  المتحدة  فإن  المرشح  . نفاقه  القديم  متظللاً  براية  الطبقة  العاملة 

الديموقراطي  يعلن  دون  مواربة  أنه  مرشح  الطبقة  الوسطى ، وهو  فعلاً  يتبنى  
برنامجها  الذي  يقضي  بتوسيع  الإنفاق  العام  بالرغم  من  سقوط  الموازنات  

بينما  يتراجع  المرشح  الجمهوري  تراجعاً  . ميركية  في  مأزق  العجز  المزمن الأ
إن  تقليص الإنفاق  أصبح  . كبيراً  بسبب  برنامجه  القاضي  بتقليص  الإنفاق 

السياسة  الحازمة  للإمبريالية  بعد  أن  حققت  مؤامرتها  في  تعميم  الإقتصاد  
  . الأهداف  لتشكل  خطراً  ماحقاً  على الإمبريالية  ذاتها  أهدافها  وتجاوزت الإستهلاكي

مما  لا  شك  فيه  أن  التقسيم  الإجتماعي  الجديد  للعمل  عمل  وسوف  يعمل  
على  تراجع  الثورة  الإشتراكية  العالمية  طالما  أن  هذه  الثورة  هي  ثورة  العمال  

ية  سيكون  مرتبطاً  إرتباطاً  وثيقاً  لكن  تراجع  الثورة  الإشتراك.  دون  غيرهم 
ومباشراً  بمدى  التقدم  الذي  تحققه  الطبقة  الوسطى  في  سيادتها  للمجتمع ، هذه  
السيادة  التي  هي  في  نهاية  المطاف  تعبير  عما  تقدمه  الطبقة  الوسطى  للمجتمع  

ى  بمشروع  الطبقة  هذا  ما  يدع. من  العناصر  الضرورية  لبقائه  واستمراره 
   .الوسطى  أو  نظام  الطبقة  الوسطى 

  
  

           نـظام  الطبقة  الوسـطى 
  

رأى  ماركس  أن  التاريخ  يعيد  نفسه  مرة  أخرى  فقط  لكنه  يكون  في  المرة  
  .الأولى  مأساوياً  وفي  المرة  الثانية  هزلياً 

 الوسطى  وكنا  قبل  أكثر  من  قرنين  ها  نحن  نرى  اليوم  هزلية  ثورة  الطبقة 
لقد  بدأت  الثورة  الفرنسية  بتصفية  طبقة  . قد  رأينا  مأساوية  ثورة  هذه  الطبقة 

النبلاء  والإقطاعيين  ورجال  البلاط  الملكي  تصفية  دموية  وأمّل  الفقراء  
ضئيلاً  من  العدالة  والكادحون  الفرنسيون  في  نظام  ديموقراطي  يؤمن  قدراً  ولو  

 إلا  أن  آمالهم  تبددت  .والمساواة  كما  كان  قد  وعد  طلائعيو  الثورة  وقادتها 
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لقد  عصف دويّ  مدافع  الحروب  . بظهور  نابليون  وارتقائه  مركز  قيادة  الثورة 
    داعبترية  والإخاء  والمساواة  التي كل  أنحاء  أوروبا  بأحلام  الحالنابليونية  في 

خيال  الأقنان  وكل  الفقراء  ليس  في  أوروبا  وحدها  بل  وفي  العالم  كله  لسنين  
وكانت  خاتمة  المأساة  بالغة  الدموية  حين  إضطر  ذوو  الإمتيازات  . طويلة 

الجديدة  في  فرنسا  إلى  إستدعاء  جيوش  العدو  التقليدي  لفرنسا  وهو  ألمانيا  إلى  
 . 1871  باريس  وسحق  الطبقة  الاملة  وكومونتهم  في  حزيران  عام  إحتلال

وانطلقت  الصرخة  المأساوية  الأخيرة  التي  ما  زالت  ترن  أصداؤها  في  أسماع  
  ! "الويـل  لحـزيــران .. " عمال  العالم  بعد  مائتي  عام 

  
كون  مساوية  التطهير  إذا  قدّر  للمهزلة  التي  تتوالى  فصولها  الآن  أن  ت

ئ  والسخرية  بعد  قرنين  من  الزمان  أي  في  للمأساة  فنسمع  أصداء  قهقهة  الهز
  ! ، فأي  ويـل  للـعالم  سـيكون ؟2200عام  

أن  يكون  هذا  ليس  بمستحيل  بل  إنه  كثير  الإحتمال  وذلك  ليس  لأن  
لنوازع  الشر  في  الإنسان  وحسب ، بل  الحضارة  الحديثة  قد  مهدت  سبلاً  مختلفة  

لأن  الطبقة  الوسطى  دون  غيرها  من  الطبقات  الإجتماعية  تنفرد  بسوء  الخُلق  
  .وبعدمية  القيَم 

  
: قام  العالم  الذي  ورثناه  عن  الحرب  العالمية  الثانية  على  ثلاثة  أرجل 

ية ، طلعة  العالم  الثاني ؛ وحركة  التحرر ، الإمبريالية ، طلعة  العالم  الأول ؛ الإشتراك
ولعله  لم  يكن  محض  صدفة  تاريخية  أن  تبدأ  خطوط  أزمات  . طلعة  العالم  الثالث 

مصيرية  ثلاث  تشق  العوالم  الثلاث  لتلتقي  في  نقطة  واحدة  تتعادل  فيها  حيث  
ى  في  الدول  الإشتراكية  تنتصر  الطبقة  الوسط. تتمركز  قوة  الطبقة  الوسطى 

 في  الوقت  الذي  تقوم  الإمبريالية   إنتصاراً  كاسحاً  لاسيما  في  الإتحاد  السوفياتي
وإذ  تفعل  الإمبريالية  ذلك  على  غير  . بتحشيد  شعوب  العالم  الثالث  في  الوسط 

وهكذا   . الوسطى الإمبريالية  إلى  الطبقة   في  مراكز  مة  القوىهدى ، تنتقل  أزّ
تسود  الطبقة  الوسطى  بكل  خداعها  وعدميتها  العالم  كله  قبل  إنتهاء  القرن  

فأي  عالم  سيكون  هذا  الذي  تقوم  الطبقة  الوسطى  بترتيبه  الآن ، وأي  . العشرين 
  نظام  دولي  جديد  سـتقيم ؟َ

  
بقة  العاملة  في  البلدان  في  الأجواء  الدولية  والوطنية  الراهنة ، حيث  الط

الإشتراكية  قد  تمّ  تغريبها  داخل  ثورتها  وتراجعت  حتى  أمست  جثة  هامدة  لا  
حراك  فيها، وحيث  وقعت  الإمبريالية في  المصيدة  التي  كانت  قد  نصبتها  لقوى  

  الأجواء   في  مثل  هذه.التحرر  الوطني  فأدخلت  بيدها  عنقها  إلى  حبل  المشنقة 
غير  المواتية  تتقدم  الطبقة  الوسطى  على  لسان  مفكريها  وآخرين  كانوا  قد  
تساقطوا  من  جبهات  النظام  القديم  إلى  طرح  مشروعها  الوطني  الوسطوي  
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يجب  ألا  يدهش  المرء  من  كون  هذا  المشروع  نفس  المشروع  . بجدية  تامة 
العقد "  قُـدّم  في  المأساة  قبل  قرنين  كاملين  وهو  مشروع  القديم  الذي  كان  قد 

طالما  أن  الطبقة  الوسطى  وبحكم  وسطيتها  لا  "  الإجتماعي الديموقراطي الحر 
تملك  غير  هذا  المشروع  اللاإشتراكي  واللارأسمالي ، هذا  المشروع  الذي  جربته  

لِّفاً  وريثاً  شرعياً  واحداً  هو  الرأسمالية  البشرية  وانتهى  إلى  فشل  مأساوي  مخ
موضع  الهزل  في  . التي  ترعرعت  لتصبح  في  طورها  الأخير  الإمبريالية  ذاتها 

المشروع  الحالي  هو  الإدعاء  بأن  التكنولوجيا ، المنتوج  الرئيسي  للطبقة  الوسطى  
أن  فشل  المشروع  دل  الوحيد  بزعم  في  الظاهر ، كفيلة  بتوفير  الكفاية  مفتاح  الع

القديم  لم  يكن  إلا  بسبب  الشحّ ، الشح  في  الإنتاج  الناجم  عن  تأخر  أدوات  
هكككذذذا  تكون  الصورة  العامة  للمشروع  الجديد ، جميلة  وزاهية  الألوان  . الإنتاج 

. ي  الدماء  البورجوازية تجذب  الأنظار  بما  فيها  أنظار  هواة  الماركسية  من  ذو
وما  يزيد  من  الهزل  هنا  هو  أن  الإمبرياليين  ليس  لهم  إلا  أن  يكتموا  قهقهة  
سخريتهم  طالما  أنهم  يعلمون  جيداً  أن  الصورة  التي  تعرضها  الطبقة  الوسطى  

ع  إذاً  فالمشرو. هي  تماماً  صورة  محتدهم  بكل  تشكيلاتها  وخطوطها  وألوانها 
  .معادٍ  لمشروع  الطبقة  العاملة  الذي  هو  الإشتراكية 

  
مع  صعود  الطبقة  الوسطى  في  المجتمع  تسقط  قيم  تقليدية  وأساسية  وتقوم  

 ، هذه  القيمة  التي  هي  وأول  القيم  الساقطة  هي  قيمة  العمل.  مكانها  قيم  جديدة 
  الإنتاجية  التي  عرفتها  البشرية ، في  قدس  الأقداس  في  كل  المجتمعات

الآن  توظف  الطبقة  الوسط  كل  . الرأسمالية  كما  في  الإشتراكية  سواء  بسواء 
 وتهميش  الطبقة   فلاسفتها  ومفكريها  وأجهزتها  الإعلامية  للحط  من  قيمة العمل

ذا  السياق  هي  مقارنة قوة  ومقولتها  المحببة  والدارجة  في  ه.  العاملة  تبعاً  لذلك 
تلحّ  الطبقة  . بقوة  المعرفة  ووصف  قوة  العمل  بالإنحطاط  وقوة  المعرفة  بالسمو 

الوسطى  على  هذه  الفكرة  السخيفة  إيماناً  منها  بأنها  هي  نفسها  المالك  الوحيد  
.   بيد  الطبقة  الوسطىلإنتاج  الوحيدةلقوة  المعرفة  التي  ظلت  عبر  التاريخ  أداة  ا

وللتدليل  على  صحة  هذه  الفكرة  المريضة  لا  ينفك  أعداء  الطبقة  العاملة  عن  
الإشارة  إلى  الكفاءة  الإنتاجية  للكومبيوتر  والروبوت  والتقنيات  الأخرى  بل  

ة  يذهبون  بعيداً  إلى  عوالم  من  نسج  خيالهم  ليتحدثوا  عن  مجتمعات  طوباوي
حيث  يرتدي  أهلها  جميعاً  دون  استثناء  الياقات  البيضاء ، رداء  الطبقة  الوسطى  

    .المميز 
نحبها   مرة  أخرى  يجرنا  متفلسفو  الطبقة  الوسطى  إلى  الهيجلية  التي  قضت 

لكن  مع  ذلك  يتوجب  دحض  مثل  هذه  السفسطائية  المعادية  . منذ  زمن  بعيد 
  .لعاملة  المصدر  الأول  والأخير  لكل  خيرات  العالم للطبقة  ا
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من  فرضية  خاطئة  أصلاً  وهي  أن  قوة  العمل  "  قوة المعرفة " ينطلق  منظرو  
هذا  غير  صحيح ، ثمة  . وقوة  المعرفة  هما  من  فصيلة  واحدة  ومن  جنس  واحد 

هة ، والطبقة  لعاملة  المنتجة  من  ج الطبقة  افرق  نوعي  بين  الإثنتين  كالفرق  بين 
هي  طاقة  متجددة  قابلة  فقوة  العمل  . الوسطى  المستهلكة  من  جهة  أخرى 

للتحويل  إلى  سلع ، بينما  قوة  المعرفة  ليست  طاقة  وغير  قابلة  للتحويل  إلى  
  تستطيع  أن  سلع ، إنها  معامل  طاقة  أو  الدائرة  التي  تدور  فيها  الطاقة ، قد

تختصر  من  مخزون  العمل  الضروري  في  السلعة  لكنها  لا  تستطيع  إطلاقاً  
فالدائرة  . إلغاءة ، أو  هي  أشبه  ما تكون  بالمقاومات  في  الدائرة  الكهربائية 

الكهربائية  تحول  الطاقة  الكهربائية  إلى  طاقة  أخرى ، ضوئية ، صوتية ، 
 لا  تستطيع  أن  تنتج  أي  قدر  من  الطاقة بل  العكس  هو  مغناطيسية لكنها 

الصحيح  طالما  أنها  تحتاج  إلى  استهلاك  قدر  ولو  ضئيل  من  الطاقة  كيما  
كذلك  تفعل  المعرفة  فهي  لا  تستطيع  أن  . تستطيع  أن  تقوم  بوظيفتها  التحويلية 

وما  هو  أهم  من  ذلك  . من  قوة  العمل تقوم  بوظيفتها  إلا  بعد  استهلاك  شيء  
الإنسان  منذ  أن  وجد  . كلّه  هو  أن  المعرفة  ذاتها  هي  أحد  منتوجات  قوة  العمل 

أما  . على  الأرض  يقاوم  الطبيعة  ليبني  حياته  فيها  وهو  بذلك  يبذل  قوة  عمل 
يتوفر  لو  لم  ينهمك  الإنسان  أن  يعرف  كيف  يقاوم  الطبيعة  فهذا  أمر  ما كان  ل

صحيح  أن  المعرفة  توفر  من  مقدار  الشغل  المبذول  من  . في  فعل  المقاومة 
جهة  وتعطي  نتائج  أفضل  من  جهة  أخرى  لكن  إذا  لم  يبذل  الإنسان  شغلاً  في  

والتطبيق  هما  المعرفة  والعمل  أو  المعرفة  . الأساس  فإن  معرفته  لن  تجدي  فتيلا 
متناقضان  في  الشغل  البشري وجود  أحدهما  يشترط  وجود  الآخر  والعكس  صحيح  

لكن  الطبقة  الوسطى  تريد  أن  تحتكر  المعرفة  وتلغي  . إلغاء  أحدهما  يلغي  الآخر 
  .التطبيق  أو  العمل 

  نظرية  مزيفة  وهكذا  نرى  أن  نظرية  إستبدال  قوة  العمل  بقوة  المعرفة  هي
والإدعاء  بأن  عصرنا  هو  عصر  الثورة   . أو  أنها  ليست  نظرية  على  الإطلاق

التقنية  وسيادة  الطبقة  الوسطى  المنتج  المباشر  للتكنولوجيا ، هذا  الإدعاء  ينبع  
  من  معاداة  الطبقة  العاملة  وهو  ليس  إلا  محض  أوهام  يلوكها  متفلسفو  الطبقة

الوسطى  ومثقفوها  البورجوازيون  الذين  استطاعوا  مؤخراً  تضليل  عدد  كبير  من  
هواة  الماركسية  ذوي  الدماء  البورجوازية  والياقات  البيضاء  محترفي  العمل  

"  بيع  الكلس  إلى  الكلاس " في  سفسطة  هذه  النظرية  يحاول  هؤلاء  . السياسي 
شعبي ، بيع  خدماتهم  المعرفية  إلى  البروليتاريا  وهي  المنتج  كما  يقول  المثل  ال

لكن  الطبقة  العاملة  لا  تستطيع  شراء  هذه  السلعة  ليس  لأنها  . الأصيل  للمعرفة 
مسروقة  منها  فقط ، بل  لأن  ليس  لديها  الوسيلة  لإعادة  إنتاجها  طالما  أنها  

في  تجارة  خاسرة  وهي مبادلة  قوة  عملها  بأقل  كانت  قد  أرغمت  على  الدخول  
وسطى  على  أن  بالرغم  من  ذلك  يصر  ملك  الطبقة  ال. من  قيمتها  في  السوق 

الأعمى  من  جانب  ولاء  الده  ويخترق  شوارع  المدينة  ليؤكد  يمتطي عارياً  جـوا
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. زته  الملكية  الفخيمة رعيته  من  خلال  فرحها  وإعجابها  بطلعته  البهية  وبب
 ، بالهامش  بهورين  بخرافة  التكنولوجيايصفق  جميع  رعايا  الطبقة  الوسطى  الم

الأبيض  العريض  الذي  يتوهمونه  قائماً  بجانب  الهامش  الأزرق ، هامش  العمل  
 إلا  أن  أحداً  من  غير . البروليتاري ، على  جميع  السلع  المعروضة  في  السوق 

ختزنت  من  ش  أبيض  على  أية  سلعة  مهما  ارعايا  هذه  الطبقة  لا  يرى  أي  هام
فقانون  القيمة  قانون  . الإغراض  وحده  هو  ما  جعلهم  يتوهمون  ذلك . معرفة 

السلعة  البضاعية  لا  تمثل  في  السوق  إلا  . موضوعي  لا  يعمل  وفق  الأهواء 
لكن  الطبقة  الوسطى ، نهّازة  الفرص ، .  ل  المكتنز  فيها القيمة  الإجتماعية للعم

تنتهز  فرصة  مرور  البشرية  جمعاء  في  منعطف  تاريخي  حاد  لتفرض  تغيير  
  وبيعها  إلى  الطبقة  مشروعية  وظيفتها  التاريخية  وهي  صناعة  وسائل  الإستغلال

وفي  .  على  أكمل الوجوه  وأكثرها  نفعاً العليا  لتمكنها  من  استغلال  الطبقة  الدنيا 
الرأسمالي  هو  المشتري  . هذا  السياق  تندرج  سلعة  التكنولوجيا  والخدمة  المعرفية 

الوحيد  لهذه  السلعة  الإنتاجية  التي  تمكنه  من  فرض شروطه  الجائرة  على  
لكن  كيف  ولد  مشروع  . الطبقة  العاملة  ومن  إكتساب  إمتيازات  في  سوق  السلع 

   .الطبقة  الوسطى ، ولماذا  هذا  المشروع  بالذات  فلذلك  أسباب 
من  خلال  خصوصية  الثورة  الإشتراكية  الأولى  في  التاريخ  والتآمر  
الإمبريالي  الواسع  على  هذه  الثورة  وعزلها  ومناصبتها  العداء ، من  خلال  ذلك  

قات  البيضاء  في  الدول  الإشتراكية  من  تسويق  خدماتها  تمكنت  طبقة  ذوي  اليا
على  الطبقة  العاملة  وبيعها  لها  بأغلى  الأسعار  حيث  لم  يتواجد  هناك  

وعندما  إقتيدت  الثورة  الإشتراكية  إلى  . رأسماليون  ليستخدموا  هذه  الطبقة 
وبعد  " . شعب في طبقة واحدة نحن ... " التفليس  رفع  خروتشوف  عقيرته  زاعقاً 

جيل  كامل  تردد  هذا  الزعيق  على  لسان  جون ميجر  زعيم  حزب  المحافظين  في  
  " .نحو شعب بلا طبقات .. " بريطانيا، وليس العمال ، 

  
  حيث  نجح  ذوو  الياقات  إذاً  كانت  ولادة  المشروع  في  البلدان  الإشتراكية

اريخية  معينة  في  أن  يبيعوا  منتوجاتهم  بأسعار  باهظة  البيضاء  بسبب  ظروف  ت
وكان  نتيجة  ذلك  أن  نمت  طبقة  ذوي  الياقات  البيضاء  . لذوي  الياقات  الزرقاء 

على  حساب  ذوي  الياقات  الزرقاء  وتوسعت  وازدهرت  حتى  غدا  بمقدورها  
لزرقاء  عنها  شيئاً  فشيئاً  حتى  تم  الإستيلاء  على  السلطة  وإبعاد  ذوي  الياقات  ا

تغريب  الطبقة  العاملة  عن  النظام  كلياً  فأمست  طبقة  ذوي  الياقات  تؤمن  بقدرتها  
اء  أن  تقدم  ترتب  في  هذه  الحالة  على  طبقة  ذوي  الياقات  البيض. وبقدَريّـتها 

 إلى  شعاراتها  البورجوازية    نظريتها  وفلسفتها  الإجتماعية  فلم  تجد  ما  تضيفه 
البالية  القديمة ، الحرية  الإخاء  المساواة ، إلا  فكرة  بورجوازية  عقيمة  تقول  
بسيادة  البدعة  التقنية  في  السوق ـ باعتبار جانبها التقني والمعرفي ـ على  عكس  

مخزونها  من  ما  هو  قائم  الآن  من  سيادة  مطلقة  للسلعة  المصنعة  باعتبار  
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إن  تحشيد  جماهير  شعوب  العالم  الثالث  في الوسط  ووثوب  . الجهد  البشري 
الطبقة  الوسطى  إلى  سرج  الحصان  في  الدول  الإمبريالية  قد  عملا  على  أن  

  صيحة  العصر وأهم  تكون  نظرية  الطبقة  الوسطى  المتمثلة  في  سيادة  التكنولوجيا
  .هي  العامل  الحدي  في  القيمة "  المعرفة " ي  أن  مفرداتها  ه

الطبقة  الوسطى  الثانية  في  التاريخ ـ ثورتها "  ثورة " الصورة  الهزلية  ل 
 ـ  هي  أن  هذه  الطبقة  تجثم  على  طرف  غصن  1789الأولى في فرنسا عام 

. أصل  الغصن  لتقطعهشجرة  باسقة  ومع  ذلك  ترفع  فأسها  عالياً  لتهوي  به  على 
تدعو  الطبقة  الوسطى  إلى  إقامة  مجتمع  بلا  طبقات ، أي  الإستغناء  عن  العمال  
والرأسماليين ، بالرغم  من  أن  هكذا  مجتمع ـ وهو مستحيل ـ سيعمل  أول  ما  

سطى  ذاتها  حيث  سيفقد  إنتاجها ، وكله من الخدمات ، كل  يعمل  ضد  الطبقة  الو
تشتري  وتستهلك  هذا  الإنتاج  كما  في  البلدان  فليس  ثمة  طبقة  عاملة  .  له قيمة

يشترونه  لتوظيفه  في  استغلال  الطبقة  العاملة  الإشتراكية  وليس  ثمة  رأسماليون  
إذاك  لن  يعود  إنتاج  الطبقة  الوسطى  بضاعة  على  . كما  في  البلدان  الرأسمالية 

  هذه  الطبقة  سقوطاً  مأساوياً  كما  يحدث  الآن  في  البلدان  الإطلاق  فتسقط
  .الإشتراكية 

السقوف  المزخرفة  التي  اختارتها  الطبقة  الوسطى  لمشرعها  النظري  من  
مثل  الحرية  والديموقراطية  واقتصاد  السوق  من  شأنها  أن  تضفي  على  هذه  

فلماذا  ولمن  الحرية  والديموقراطية  والسوق  . ل الملهاة  جواً  من  أجواء  اللامعقو
الطبقة  !!  ما  دام  المجتمع  هو  مجتمع  الطبقة  الواحدة ، الطبقة  الوسطى ؟

الوسطى  لا  تصنع  ولا  تزرع ـ باستثناء الفلاحين ـ فأي  سوق  هذه  التي  لا  
مية  طالما  أن  الشعب ، إنها  سوق  العد!!  تدخله  ولا  تعرض  فيها  إلا  الخدمات ؟

عد   إلا  بع  المادية  الصناعية  والزراعيةأي شعب ، لا  يمكن  أن  يستغني  عن  السل
إن  !!  وأية  حرية  أو  ديموقراطية  تلك  التي  تقدمها  الطبقة  الوسطى ؟ . الفناء

لاحين  إفراغ  الحرية  والديموقراطية  من  فحواهما  الطبقية  سوف  يجعل  منهما  س
هذا  ما  يجري  الآن  في  جميع  البلدان  الإشتراكية  . فاسدين  يقتلان  حاملهما 

لاسيما  في  جمهوريات  الإتحاد  السوفياتي  ويوغوسلافيا  وتشيكوسلوفاكيا  حيث  
تنعدم  المبررات  المادية  لسيادة  الطبقة  الوسطى  فتتوالى  الإنقسامات  في  الطبقة  

.   كل  حجة  ولون  وتتوالى  تبعاً  لذلك  الإنقسامات  في  البلد  الواحد الواحدة  تحت
في  هذا  السياق  تندرج  الإنقسامات  الدينية  والطائفية  والعرقية  واللغوية  وما إلى  

مثل  هذه  الإنقسامات  تتحقق  الآن  في  كثير  من  دول  العالم  الثالث  كما  . ذلك 
  والفلبين  والعراق  وتركيا  والسودان  والمغرب  ا  وأندونيسيافي  الهند  وسريلانك

ولعلنا  نشهد  مثل  هذه  الإنقسامات  قريباً  في  الصين  وبريطانيا  . والجزائر 
إن  نظام  الطبقة  الوسطى  هو  اللانظام ، . والولايات  المتحدة  الأميركية  من  بعد 

  .  العدمية  إذا  ما  طال  بها  العمر هو  الفوضى  التي  ستقود  العالم  إلى
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  الخـلاصـة                          

  
لئن  استطاعت  الطبقة  الوسطى  أن  تحقق  إنتصاراً  حاسماً  في  العالم الثاني ، 

البلدان  الإشتراكية ، وفي  العالم  الثالث ، بلدان  المحيط  الإمبريالي ، فإنها  لم  تبلغ  
سم  بعد  في  المراكز  الإمبريالية  الكلاسيكية ، والسبب  في  ذلك  يعود  النجاح  الحا

، والزيف  بالطبع  إلى  عراقة  البنيان  الرأسمالي  هيكلاً  وموضوعاً  من  جهة 
الفاضح  لمشروع  الطبقة  الوسطى  وكل  الشعارات  التي  يتظلل  بها  هذا  المشروع  

  .بريالية  تقاتل  معاركها  الأخيرة ما  زالت  الإم. من  جهة  أخرى 
  

بعد  أن  حققت  مؤامرة  الإمبريالية  في  تعميم  الإقتصاد  الإستهلاكي  غاياتها  
تهديم  الإقتصاد  الوطني  لهذه  ازيات  الوطنية  سحقاً  كاملاً  ووتم  سحق  البورجو

 بلدان  العالم  البورجوازيات  وحتى  القضاء  على  الزراعة  وطبقة  الفلاحين  في 
الثالث ، بعد  ذلك  فقط  أعلنت  الإمبريالية  حربها  على  الطبقات  الوسطى  وكان  

لقد  خاضت   . 1982ذلك  فيما  بعد  نشوب  أزمة  المديونية  الدولية  عام  
الإمبريالية  حربها  المستمرة  ضد  الطبقة  الوسطى  منذ  عشر  سنوات  بأسلحة  

  ..رئيسية  هي 
  .بس  القروض  والمساعدات  عن  دول  العالم  الثالث ح .1
زمة  على  بطون  فرض  برنامج  صندوق  النقد  الدولي  القاضي  يشد  الأح .2

 .الدول  المدينة وتخفيض  قيمة  العملة  الوطنية 
لجم  التضخم  والحد  من  الإئتمان  عن  طريق  رفع  معدلات  الفوائد   .3

 .المصرفية 
 .وأكلاف  المعيشة  بشكل  محسوس رفع  الأسعار   .4

  
كانت  فرص  نجاح  الإمبريالية  في  حربها  ضد  الطبقات  الوسطى  ستكون  

 الآن  لو  أن  مؤامرتها  في  تعميم  الإقتصاد  الإستهلاكي   عليه أفضل  مما  هي 
  ظلت  داخل  حدود  العالم  الثالث  ولم  تتجاوزها  لتدخل  بقوة  في  قلب  المراكز

لقد  ظنت  الإمبريالية  أن  التاريخ  عجينة  في  يدها  تشكلها  كيف  . الإمبريالية  ذاتها 
فحين  أطلقت  سحر  الكونسيومارزم  تم  تحشيد  سواد  مجتمعات  البلدان  . تشاء 

إرتفعت  الأغلبية  الغالبة  من  القعر  وهبطت  الأقلية  القليلة  . النامية  في  الوسط 
عيد  الناس  جميعهم  إلى  الوعي  بطل  السحر  وأُأما  الآن  وقد  أُ. ح من  السط

وإدراك  الحقيقة  المرة ، فإن  الساحر  يتوقع  بل  ويطلب  أن  يعود  الجميع  ودون  
  وأن  يدركوا  تماماً  حقيقة  أن  الكونسيومارزم  لم  تكن  إستثناء  للإلتصاق  بالقعر

لكن  الناس  وقد  اكتسبوا  معرفة  وقوة  الطبقة  . عمل  ساحر إلا  حلماً  جميلاً  من  
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الوسطى  سرعان  ما  بادروا  إلى  فصل  وعيهم  عن  سلطان  الساحر  في  محاولة  
 سرعان  ما  طالبوا  بالحرية  والديموقراطية  ائسة  للإحتفاظ  بحلمهم  الجميل ،ي

 العقار  المناسب  الذي  من  شأنه  أن  والمساواة ، شعاراتهم  المعهودة ، علّها  تكون 
  ).الحياة الإستهلاكية الباذخة ( يديم  نشوة  الكونسيومارزم  

  
إذا  كانت  المساواة  مع  الإمبريالية  من  مستحيلات  الحياة  وإذا  كانت  الحرية  

  والديموقراطية  تنتفيان  بوجود  الإمبريالية  فليس  من  مهرب  إذاً  من  المطالبة
بوجود  مرجعية  دولية  ذات  سلطان  تقوم  بحماية  الدول  الصغيرة  والشعوب  
المستضعفة  من  بطش  وعسف  الإمبريالية  وليس  أنسب  من  الأمم  المتحدة  لتقوم  

  .بهذا  الدور 
إنطلاقاً  من  توجه  الطبقات  الوسطى  للأخذ  بهذه  السياسة  فإن  صيحة  الحرية  

  حين  أخذت  الطبقات  1986ية  بدأت  تعلو  أكثر  فأكثر  بعد  عام  والديموقراط
الوسطى  في  طول  العالم  وعرضه  تشعر  بأنها  موضع  هجوم  تشنه  الإمبريالية  
بقصد  سحقها  نهائياً ، سلبها  كل  الإمتيازات  التي  تمتعت  بها  خلال  فترة  

يث  أن  القعر  الذي  كانت  الجماهير  الكونسيومارزم  وإلقائها  في  الهاوية  ح
  كما  اقتضت  العريضة  في  بلدان  العالم  الثالث  ترتكز  إليه  قد  تحطم  نهائياً

المؤامرة  وغدت  الفلاحة  ليس  أكثر  من  ذكرى  غابرة  والصناعة  الوطنية  وشم  
  .أطلال 
  

  طولاً وعرضاً  تبني  هكذا  بدأت  شعوب  العالم  الثالث  المحتشدة  في  الوسط
ديموقراطيتها  حسب  الوصفة  البورجوازية  القديمة  وذلك  من  أجل  تحرير  قرارها  
من  قبضة  الإمبريالية  أو  بالأحرى  من  أجل  الإستمرار  في  نعماء  حلم  

حقيقة  الأمر  أن  شعوب  العالم  الثالث  قد  فقدت  خلال  . الكونسيومارزم  السعيد 
من  هنا  فإن  . ة  الكونسيومارزم  كل  شيء ، الإقتصاد والإستقلال والذات والوطن غفو

فقدت  الطبقات  الوسطى  في  المحيط  . العالم  أمام  معركة  دموية  وبالسلاح  الأبيض 
ب  أظفارها  بخناق  الإمبريالي  كل  شيء  وليس  أمامها  من  مفر  سوى  أن  تنش

لطبقة  الوسطى  التي  تغطي  كل  العالم  الثالث  مقابل  جبهة   جبهة  االإمبريالية ـ
الإمبريالية  بكل  قواها  المادية ، الطبقة  الوسطى  بقلة  وسائلها  عدا  عن  حرفتها  

 المعرفية  ووصفتها  الديموقراطية  الكاذبة  مقابل  الإمبريالية  ذات  العراقة  التاريخية
  .  الطبقة  الوسطى  في  بيتها ، في  المركز لخنجرلكن  بظهرها  المكشوف  

  
  التناقض  الرئيسي  الذي  يلعب  الدور  الأول  على  مسرح  مرة  أخرى  يصبح

الحياة  الدولية  هو  التناقض  القائم  بين  شعوب  العالم  الثالث  من  جهة  
 .النهايات  وفي لمعنى ، لكنه  هذه  المرة  يختلف  في  ا والإمبريالية  من  جهة  أخرى



 92

  لعب  هذا  التناقض  الدور  الأول  على  1975 ـ 1945خلال  الفترة  الممتدة  من  
  مسرح  الثورة  الإشتراكية  أما  الآن  فعلى  أي  مسرح  يلعب  الدور ؟؟

 والخلوص  إلى  بناء  حياة  دولية  إن  فرص  الإنتصار  لدى  أي  من  الجبهتين 
فانتصار  دول  العالم  الثالث  يعني  إنتصاراً  لمشروع   .   أبداًمستقرة  ليست  قائمة

الطبقة  الوسطى  في  بناء  المستقبل ؛ ومشروع  الطبقة  الوسطى  لا  يقوم  على  
إن  كل  الخيرات  التي  . أساس  مادي  وواقعي  بل  إنه  عدمي  على  كل  الوجوه 

ي  العالم  الثالث  جاءتها  على  شكل  كانت  قد  تنعمت  بها  الطبقات  الوسطى  ف
هبات  وديون  كانت  قد  قدمتها  الإمبريالية  تنفيذاً  لمؤامرة  الكونسيومارزم ، أما  
الآن  فليس  لهذه  الطبقات  الوسطى  إلا  أن  تجوع  وتعرى  تحت  ظلال  رايتها  

 بيديها  حبل  المشنقة  حول  أما  الإمبريالية  وقد  لفت .  البالية  الزائفة الديموقراطية 
. عنقها  فإنها  لا  تستطيع  أن  تبتعد  عن  المنصة  التي  تقف  عليها  تحت  المشنقة 

أضف  إلى  ذلك  أن  عدواً  . حركتها  محدودة  وعدوها  ضخم  وشرس  لا  يرحم 
ون    وبيده  خنجر  غير  مأم)الطبقة الوسطى المحلية  ( داخلياً  يربض  خلف  ظهرها

فالرأسماليون  في  المراكز  الإمبريالية  لم  يعودوا  أبداً  قادرين  على  شراء  بضاعته  
  .من  الخدمات  خاصة  وأنها  لم  تعد  ضرورية  إليهم 

  الحالي  هذه  المواجهة  العقيمة  هي  التي  تشغل  المسرح العالمي  في  الوقت
فرص  الإنتصار  معدومة  بالتأكيد  لأي  ولأن  .   المنظوركما  ستشغله  في  الوقت 

طرف  من  الطرفين  فإن  الهزيمة  المحققة  لكليهما  قد  تأتي  بكوارث  عامة  تحيق  
إن  هزيمة  الإمبريالية  الوشيكة  المحققة  سوف  تزيد  من  . بالبشرية  جمعاء 

لطبقة  الوسطى  غموض  مسالك  التطور  التاريخي  للحضارة  الإنسانية  خاصة  وأن  ا
بغض  النظر  عن  أصولها  لا  تمتلك  أي  شكل  من  أشكال  الحضارة  لتقدمه  
للبشرية ، إنها  ستحقق  للطبقة  الوسطى  سيادة  كاملة  في  مراكز  الإمبريالية  التي  

أما  في  مراكز  الإشتراكية  فقد  حققت  الطبقة  . ظلت  مراكز  إنتاج  حقيقية 
واستطاعت  أن  تشتت  الطبقة  العاملة  شرّ  تشتيت  ولم  دتها  الكاملة  الوسطى  سيا

أما  في  العالم  الثالث  فإن  . يبقَ  لأي  نظام  بقية  هناك  سوى  الفوضى  الغامرة 
جماهيره  العريضة  قد  حُشدت  في  الوسط  وفغرت  فاها  الجائع  الواسع  لتصرخ  

أية  لغة  مشتركة  ستكون  تلك  . ن  في  فيها  ما  تأكل بالسباب  والشتائم  إن  لم  يك
التي  تفهمها  هذه  الطبقات  الثلاث  المختلفة  في  الأصول  وفي  التاريخ ؟  أية  
مصالح  تلك  التي  ستعقد  التوازنات  بينها ؟؟  لا  أحد  يستطيع  أن  يعطي  أية  

بقة  الوسطى  لا  تمتلك  أي  مشروع  إجابات  لهذه  الأسئلة  الصعبة  وذلك  لأن  الط
ع  أن  تصوغ  مثل  هذا  المشروع ، وهي  الطبقة  التي  حضاري  كما  أنها  لا  تستطي

  .  ولا  تدين  بأي  مبادئ   ثابتةلا  تنتمي  إلى  معايير
  


